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جح 


حفيقه حب الوطن 


كدر أؤلفك الذين سؤدوا المتحف يوابل 
الهم والأراجيف» وصوبوا سهامهم الممزوجة بالسم 
إلى نُحورٍ من اصطلحوا على تسميتهم ب«الوهّابيّين) 
أو «السسلفيين)»» يجرّدونهم من أدنى ما اتّفقت 
المخلوقات على حبّه والحنين إليه والارتباط به 
وهو الوطن ‏ بأرضه وسمائه وساكنيه ‏ ويجعلونهم 
4 خانة أعداء الآمّة ومبغضي الوطنء وقليلٌ أولتك 
التسيفون الذين الا تدهم الثيم اللنقة, ول ير 
على عقولبم الأحكامٌ المسبقة؛ إلا بعد التّطر بخ 
الدّعوى وما بُنيت عليه من دلائل وحجج:؛ وما حوته من 
حقائق أو أباطيل» ومع هذا القليل يستعذب الحديث» 
ويُثار النّقاش» وتستبين الحقائق؛ ويزال الغمط. 

إِنَّ غاية ما يرمي به الظالمون الأدعياء المظلومين 
الأبرياء» قولبم المرجف: «هؤلاء لا يحون وطنهم) » 
وهي عبارة لو روعي فيها مجرّد اللفظ لاستوجب 
إنزال العقاب الرّاجر على من قال ذلك؛ لكن العاقل 
يبحث ما وراء الألفاظ من المعاني والمدلولات إذ هي 
الحاكمة على المقاصد والنّيّات. 

وسرٌ الادّعاء الآثم يرجع إلى مقولة يظنْ الرّاعمون 
المبطلون أنّهم أحق الدّاس بهاء وبفهم معناهاء وتجسيد 
مقتضاهاء وأنَّ غيرهم . ممن يتّهمونهم بالعمالة أو 


التحرير 


الخيانة . عازفون عن التَّرنّم بهاء زاهدون 4 الحديث 
عنهاء بل يزعمون أنّهم يُجهلون أو يبدّعون أو يؤثّمون 
كل من نطق بها لسائه أو خطها يراعُه مستشهدًا 
ومستدلاً بهاء أو متحاكمًا إليها ومؤمسمًا عليها حديئًا 
أو خطابًاء تلكم هي المقولة الشهيرة المنسوبة . كما 
قيل. لبعض السّلف وولعهم : يحب الوطن من الإيمان». 
وهذا الرَّعم 4# غاية التّهافت والبطلان» وهو 
شبيه بما نسبه «العليويُون» للمصلحين من «جمعيّة 
العلماء» حين نشروا مقالاً 4 جريدتهم تحت عنوان: 
«المصلحون يحاريون لا إله إلا اللّهى وذلك لما تصدّى 
علماءً الجمعيّة لبدعة القوم 4 رفع أصواتهم بالتّهليل 
ل تشييع الجنازة» فكان أن أنكروا عليهم فعلتهم 
المخالفة للسسنّة وما يُناسب جلال الموت ورهبته وهو 
الخشوع والتّدذكر والاعتباريمن حملوا على الأعناق. 
والخشوع معروف هو غير الصراخ والعويل 
والضّجيج والتّهُويل» وقد كتب يومها العلآمة البشير 
الإبراهيمي يله مقاله الرائع بعنوان: «إِما سنّة وإما 
بدعة: .وكان هما سطره يراغ اللجرء الناطق 
بالحق: «إنَّ لا إله إلا الله لا توضع # غير مواضعها يا 
قوم! فمالكم إذا قيل لكم: لا تضعوها 2 غير 


محلهاء ومنه الجهر بها # التَّشييع؛ قلتم متجرتين: 
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ححا 2 د 
وحم طليعة العد 


نا نحارب لا إله إلا الله كبرت كلمة تخرج من 
أفواهكم (دالآثار» (2290/1)). 

والحقيقة التي .يتقدها أهل الإتصاف: 
ويآباها أهل الإرجاف؛ ولا يرضونها إلا نقتيصة 
يذمُون بها من لا يريدون إشراكه ‏ حب 
الوطن» ولو كان من أبنائه. هي أنّ مقولة: 
دحب الوطن من الإيمان» ليست حديئًا عن التبي 
9 يتواصى المسلمون بذيعه # مجالس الوعظ 
والتّذكيرء وتسطيره ‏ كتب العلم مع التَّسليم 
بصحًة نسبته إلى التَبِيّ المعصوم #له؛ لأنَّ المرجع 
4 قبول الأحاديث أو ردّها هي الأصول المعتمدة 
عند أهل الصّتاعة الحديثيّة» وقد حكموا 
بوَضيهء فلا تُخالف ما قالوه وهم العلماءء 
وغيرهم تبع لبم وآخذ منهم وعنهم. 

بيد نهم مع اعتقادهم عدم صحًة الحديث ‏ يؤمنون 
بمعناهاء ويرون من أدلة الشّرع ما يخدم معناها. 


فهناك قدرٌ مشترك بين المسلم والكافر 2 
حب الوطن ‏ مهد التّشأة والولادة . فكلٌ يحب 
وطنه كحبّه لنفسه وماله وأهله, وهذا لا 
يمكن أن يكون من لوازم الإيمان؛ لأنّه غريزي 
4 الإنسان» وقد فطر الله عليه جميع المخلوقات؛ 
فالقل. فعر | اوطاتها والطبوق تن إن 
أوكارها وهكذا كل نفس مخلوقة؛ يقول شيخ 
الإسلام يختته: «والتّفس تحن إلى الوطن إذا لم تعتقد 
أن المقام به محرم أو به مضرّة أو ضياع دنيا» 
[«المجموع» (463/27)]. 


وهناك ما يتميّز به المسلم عن الكافر وعن 


الحيوان . وهذا سر الحديث ‏ وهو أنَّه يجتمع 2 
المسلم الحبٌ الفطري الغريزي والحب الشرعي: 
باعتبار أنَّ حبّه لوطنه نابعٌ من أنَّ أرضه موطنٌ 
لإقامة أكثر الشعائر كالجمعة والجماعات والأذان 
وغيرذلك؛ ومن حب العلم ‏ وإن كان ضئيلاً . الذي 
يكتسبه المسلم فيه؛ ومن حب اجتماع المسلمين 
وتنظيم أمورهم لعمارة الأرض على ترابه؛ ومن حب 
الأهل والأقارب والجيران وما يتوند من ذلك من 
الطّاعات والقريات كبر الوالدين وصلة الأرحام 
وكفالة الأيتام والإحسان إلى الجيران ونحو ذلك. 

فحبُ الوطن الإسلاميّ مشروع» ولا يجوز 
لسلم آن ينكر له يحجة عدم قوت ما يفيد ذلك 
بالافظ الصّريع آو القمتى المكحيي» طقن بعاء من 
نصوص الشّرع ما يدل على أنَّ حب الوطن مشروع: 
ومحبّه مأجور غير مأزور إذا احتفت بهذا الحبّ 
عوامل القيام بطاعة اللّه وعبادته وعمارة أرضه 
والإحسان إلى خلقه. 

فهذا الحافظ ابن حجر كا يقول عند حديث 
أنس بن مالك حينتنه : «كان رسول الله هلك إذا 
قدم من سفر فأبصر درجات المدينة أَوْضّعٌ ناقته 
. أي أسرع بها وإن كانت دابّة حرَّكها من 
حبّها» [البخاري (1802)]. 

قال ينت: «نيه دلالة على مشروعيّة حب الوطن 
والحنين إليه)» [«الفتح)» (2/3 78)]. 

وأشار العلامة المناوي # لَفْتَةٍ بديعة إلى 
حب الأوطان عند شرحه لقول النَبِيّ 8ه: «إذا 
فَضى أَحَدْكمْ حَجَهُ ظَيْمَجُلٍ الرُجُوعٌ إِلَى أَهله؛ 
َإِنَّهُ أَعظم لأَجْرِه) [«دصحيح الجامع)» (734)]. 
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ا طليعة العدد وتم 


قال ينت: «فليعجل» أي فليسرع نديًاء 
«الرُجوع إلى أهله)» أي وطنه وإن لم يكن له أهل» 
«فإنّه أعظم لأجره» لِما يدخله على أهله وأصحابه 
من السسّرور بقدومه؛ لأنَّ الإقامة بالوطن يسهل معها 
القيام. يوظائف" العبادات اككر من غيرها + وإذا 
كان هذا خ الحجّ الذي هو أحد دعائم الإسلام: 
شلب ذلك :ف كيرد من الأمنعان المتدوية واللباحة 
أولى... وفيه ترجيح الإقامة على الستّفر غير 
الواجب» اه من «فيض القدير) (418/1). 


وقد نبِّه الحافظ ابن كثير وغيره 4# سيرته على 
أن ذعه لك أن يحب الله إليمم الدينة ححزيه 
مكة أو أشّد: إِنّما هو لما جبات عليه التّفوس من 
حب الوطن والحنين إليه؛ وي قصّة الوحي وهي 2 
«الصحيح) أنّ ورقة بنَّ تَوْفْل لَمّا قال للنبي كه : تي 
أكون حيًا إِذْ يُخرجك قومك! قال 4: «أُوَمُخْرجِي 
هّم05 قال: نعم؛ قال الستُهيلي: «ضفي هذا دليل على 
حب الوطن» وشْدّة مفارقته على النّفس» «الروض 
الأنف» (413/1)]. 

ضحبُ الوطن ليس نشيدًا تستعذيه الألحان؛ 
وليس لافتة تَزِيِين تعلّق على الجدران» ولا وقفة 
تخشع لبا الصُور والأبدان» فالحبٌ رخيصٌ حين 
يكون زعمًا وكلامًاء ولكنّه غالٍ وثقيلٌ حين 
وك ورشيالة وكشنهية وإقدان: 

وإنّما حب الوطن المفعم بالإيمان والمشبّع بالتّفاخر 
به والاعتزاز به حقنًا وصدقًا ‏ إنّما يكون بالحفاظ 
على َيِه وسلامته؛ والابتعاد عن ترويع أهله وإشاعة 
القتل والنَّهب والفوضى وجميع صور الإفساد 2 


حم 


رُبُوعِه تحت أيّ غطاء كان؛ ويكون بنبن 
العصبيّات والتَّعَرَات والتّحرُبات التي تسعى إلى 
تفرقته وتشتيته» وتَحُول دون اجتماعه ووحدته؛ 
ويكون بلزوم جماعة المسلمين المنتظمة تحت لواء 
ولي الأمرء والانضمام ب سيلكها والاجتماع على 
كلمتها وعدم التَّشْجِيع على مفارقتها وشق 
عصاها ومخالفة سبيلها والافتِيّاتِ عليهاء ويكون 
بطاعة من أوكل له تسيير شؤون الأمّة وإعانته 
على ما حمل القيام به وجمع الكلمة عليه؛ ورد 
القلوب التّافرة إليه؛ والدّعاء له ولأعوانه بالصّلاح 
والتّوفيق والسّداد. كما يكون حب الوطن باستغلال 
خيراته وثرواته وصيانتها من عبث المفسدين وخدمة 
أزضة.ومن عليه من العباذ والمتتكابت والتكاسب 
والإنجازات؛ ليستغني عن غيرهء ويعظم 2 عين 
أقذائه: الطامميق فيه والمتسى ده كد الأكيل 
والعيش الأفضل إذ ليس من شرط الوطن أن يكون 
كام لا تسن كيم هذا أس شسمصيل - لمكن 
حسبنا القرب من الكمال والتَّقَدُم نحو الأحسن. 

فهذه وطنيّة أهل الإسلام؛ ليس فيها تدليس 
ولا إيهام» بل هي وطنيّة تحفظ التَّوابت وتقوّي 
الارتباط بشرع اللّه تعالى» إذ هو المخرج من جميع 
الفتن والمصاكب التي تحل بالأمّة. 

واللّه نسأل أن يحفظ أوطان المسلمين عامّة 
ووطننا خاصّة من كيد الكائدين وتريّص المعتدين؛ وأن 
يعين ولاة أمورنا على استتباب الأمن وإقامة العدل 
ونشر الخير وأن يهدي من ضلّ عن سواء السبيل 
ويوفقه للتّوبة والرُجوع إلى اللّهء وصلَّى الله وسلّم 
وبارك على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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إياك هبد وإيًا 


سور الفاتنة خيرٌ القران الكري!"؟ واخصلء اك 

وهي أعظم سئوره؛ بل ما نزل 2# التّوراة ولا ب 

الإنجيل ولا الرُبور ولا الفرقان مثلها©. 

(1) عن عبد الله بن جابر البّيّاضي جفلئته عن التي يفل قال: 
ألا أخبوْك بأَخْيَرَ سُورة © القرآن؟ «الكنة لله مت 
الحتييت 24 : وهو «صحيح الجامع» (2592). 

(2) أخرج الحاكم عن أنس بن مالك «هلنغه عن النَّبِيّ بك قال: 
«أَفْضَلُ القرآن: «الكند يه نت ادتيمت 24: وهو يذ 
«صحيح الجامع)» (1125). 

(3) روى البخاري (4204) عن أبي سعيد بن الْعَلَى عنلغه قال: 
«كنث أصلي 2 المسجدء فدعاني رسول الله 9ك فلم 
أَجِبْه حنَّى صِلَيتْ ثم أتيته» قال: (مَا مََعَكَ أَنْ كأتِي؟ا 
فقلث: يا رسول الله! إني كنت أصلّي؛ فقال: ١أَلَمْ‏ يَقْلٍ 
الله «كَأيا اماما استيص با يه ولول ذا دحك لما ميم 4 
الأتتاق : 5]24): ثم قال: اأُعَلمَتَكَ سئورة هي أَعْظمٌ السسوّرٍ 
القرآن قبل أَنْ تَخْرُح مِنَ المسنجدراء ثم أخذ بيدي» ظلمًا أراد 
أن يخرج؛ قلت: يا رسول اللّه! ألم تقل لأعلّمئّك سورة هي أعظم 
سئورة 2 القرآن؟ قال: #الَكنَدنَه ست اتويت 14 هي السبْع 
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المكاني» وَالقَرآنُ العَظيمْ الذي أوتيئة.. 


نجيب جلواح 


وقد سميت بأسماءً كثيرة» وئعتت بأوصافٍ 
عديدق والشَيء إذا 0-7 شأئه كثرت أسماؤه 
واوط اواك المرؤز ان النتيمع نا كان .. 
عند العرب ‏ ذا شأن عظيم ومنفعة متأكدة؛ 
جمعوا له من الأسماء الكثير؟! 

وقد عدّ بعض أهل العلم للفاتحة أسماء؛ 
فأوصلوها إلى نيّفٍ وعشرين اسما. 

ومما ثبت القرآن الكريم والسنّة الصحيحة 
مين أسمائها: «فاتحة الكتاب)» و«السبع المثاني) » 
ولأمٌ القرآن»» ولام الكتاب»؛ و«الصّلاة)» و«الثور»» 
و«الرّقية».. © 
(4) روى أحمد (8328) والتّرمذي (2875) عن أبي هريرة 

فلت : «أنّ أبيّ بن كعب جففلقه قرأ على الي له أمَّ القرآن؛ 

فقال رسول الله #ه: 'وَالَذِي تفسبي بيده مَا أَنْزِلَ بذ 

الورَاة وذ الإنجيل ولا الُور ولا ذ الشرَانٍ ميثهاء 

هي السَيعُ المكاني» وَالقَرآنُ العَظِيمُ الذي أوتيئُةُ): و هو 

.4 «صحيح الجامع الصغيرا (7079). 


(5) انظر: «معالم التّتزيل» للبغوي (49/1)» «التّحرير والشُوير) 
لابن عاشور (129/1). 
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عن الرريع بن وب عن الحسن قال: «أنزل 
الله يع مائة وأربعة كتب من السماء أودع 
علومها أربعة منها التّوراة والإنجيل والرّبور والفرقان؛ 
ثم أودع علوم التَّوراةٍ والإنجيل والرّبورٍ الفرقان؛ 


ثم أودع علوم القرآن المفصلء ثم أودع علوم 
المفصل فاتحة الكتاب: فمن علم تفسيرها كان 
كمن علم تفسير جميع كتب الله المنرّلة)©. 

وتوجيه هذا : أنَّ العلوم التي جمعها القرآنُ 
أربعة» قامت بها الأديان» وحَوّثها الفاتحة ‏ مع إيجاز 
4 اللفظ .» ذلبذا سيت زه القرا)» زهذة القاصد 
الأربعة هي: 

أحدها: العقائد؛ وقد اشتملت على أنواع 
التّوحيد الثّلاثة و 

أ التّوحيد العلمي أو ما يُسمَّى بتوحيد الأسماء 
والصّقات»؛ ودل عليه ذكر: «اللّه و«الرَّبُ) و«الرّحمن» 
و«الرّحيم» و«الملك)». 

ب التّوحيد القصدي الإرادي» وهو نوعان: 
توحيد # الرّبوبيّة» وإليه الإشارة بقوله: لنت 
آلصدتييت 409: وتوحيد 2# الإلبيّة؛ ويسمّى أيضًا : 
توحيد العبادة» وإليه الإشارة بقوله: لَك تمد 
دمتعت 4 فهذه ثلاثة أنواع. كما اشتملت 
على معرفة التُبِوّاتء وإليه الإشارة بقوله: 07 
أَعَسْتَ َلَهم 4, ومعرفة المعادء وهو الموما إل 


بقوله: 5 ميك وريب (4)2. 
ثانيها: العبادات؛ وإليه الإشارة بقوله: يك 


(6) أخرجه البيهقى 4 «شعب الإيمان)» (2155). 


رحاب القرآن «وكتم 
تسد وك متت 40. 

خالقيا: المتلوك والأخلاق! وائقعها ها توصل 
العبد إلى الاستقامة» وإليه الإشارة بقوله: ا أآهْدنًا 
ترآ انيم 4 

رابعها: القصص وأخبار السسابقين؛ وإليه 
الإشارة بقوله: الزن أَعَعَلحْعَررِالَمَخْصُوب عَلنْهِروا 
لكآت (745". 

وسرٌ الخلق والأمر والكتب والشّرائع والتّواب 
والعقاب انتهى إلى هاتين الكلمتين: لِك مَِْدُ 
توق فنقييك: 1409 .وعليهما عدان السودية 
واالريقيوة بطي قيل» إة بلجي مدال المتسثل 
الفاتحة» ومعاني الفاتحة # هذه الآية الكريمة: 
وهما الكلمتان المقسومتان بين الرّبّ وبين عبده 
نصفين: فنصفها له تعالى» وهو: يك مد 24 
ونصفها لعبده» وهو: #وَإِيَكَ مَنْتَعِتَ 4. 

وقد قال بعض السسلف: «الفاتحة سر القرآن» 
وسر الفاتحة: لد ةموك نيهت 40. 


والدّين يرجع كله إلى هاتين الكلمتين: 
العبادة والاستعانة» فالأولى: تبِرٌّوٌ من الشّرك» 
والتّانية: تبرؤ من الحول والقوّة» والتّفويض إلى 
اللّه» وقد جاء هذا المعنى # غير ما آية من 
كتاب الله منها قوله تعالى : © وَيِلَهِ حب السَّموَاتِ 


روح 6 عدو وه و دده به < رص خا 


والارض لبد مرجع ال ل أده وتوكل عيّه وما 


(7) انظر: «مدارج السسّالكين»  24/1(‏ 25): «تفسير المنار» 
0). 
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يك يفل عَنَا تَمَلُونَ (4 (غذ]ء وقوله: 2 قل 
ا ل َسَتَعلَمُونَ مَنْ هو في ضَكَلٍ من 
48 انفلك 1. 

وهباذة "الله -والاسقائة ننه هما سنب 
الستّعادة الأبديّة» والنّجاة من كل الشرورء 
وكلّ واحد منهما ‏ أي: العبادة والاستعانة ‏ 
دعاء: وإذا كان اللّه تعالى قد فَرََضَ علينا أنْ 
نْتَاحِيّه وندعوه بهاتين الكلمتين 4 الصّلاة» 
وي كل ركعة من ركعاتهاء فمعلومٌ أنّ ذلك 
يقتضي أنه هَرْضُ علينا أنْ نعبده وأن نستعينه, 
فالعبادة للّهء والاستعانة به» فما لم يكن باللّه 
لا يكون؛ فَإِنّه لا حول ولا قوّة إلا باللّه؛ وما لم 
يكن للّه فلا ينفع ولا يدوه" 

وك هذه الآية تفصيل لما جاء 4# أوّل 
السورة حيث ذكر تعالى «الحمد» بالألف 
واللام الحي تقتضي الاستغراق لجميع المحامد» 
هو طن 7 المي كاه للف ثم حصره ل 
قوله : ملك ةوك د مَنْتَعِيت 240 فهو يدل على 
أنَّه لا معبود ييحن إلا اللّه. 

فقوله: #8أإِيكَ مَبِتَدُ#: إشارة إلى عبادته بما 
اقتضته إِلبيّتُه ؛ من المحبّة والخوف والرّجاء والأمر 
والتّهي» و َك ممعت #: إشارة إلى ما اقتضته 
الرُبوبيّة من التوكل والتّمويض والتَّسليهم©. 

وتقديم المعمول على العامل 2# قوله: َك 
(8) انظر: «تفسير ابن كثير» (135/1): «مجموع الفتاوى» 

(8/14)» «مدارج السسّالكين)» (274/1). 


(9) انظر: «مجموع الفتاوى)» (89/1). 


َبعَدُ مََكَ مَمْتَعبِ (406: لتلا يتقدّم ذكر العبد 
والسادة على | الود يدو سبيحانه وتعالى . 


وك تقديم المعبود والمستعان على الفعلين: 
أدبُهُم مع الله بتقديم اسمه على فعلهم (نعبد» 
نستعين)» ولمزيد اهتمامهم وشْدة العناية به» مع 
زناذة حلن ها أكرو .مين الأيذان 
بالاختضناص المسمّن بالحصين» ظهق يذ قوةة ولا 
نعبد إلا إيّاكء ولا نستعين إلا بك»09. 


ما يفيده ‏ 


ولبذا جاء ‏ حديث ابن عباس حهله قوله 
لله: (إذا سَألت فاسأل اللهء وَإِدَا اسْتَعَئْت 
هتين بالف إشهارًا يكن الله قال هو الشكر 
لكل شيءء فإذا بسال العي بجاح . 
-؛ فعليه أن يسأل خالقها 


.ده 
0 


حانت أم ضفر 
ومالكهاء الذي يملك أنْ يوصلها إليه. 


وقد بيّن التي 4# السبب الذي من أجله لا 
يُسأل إلا الله ولا يُستعان إلا به فقال . 4 آخر 
3 «وَاعْلم أن الأمَّة لو اجِتمَعَتْ ممعت ت على أَنْ 
يَتُمَعُوكَ بشيءٍ لَمْ يَتْفَمُوكَ إلا بشيءٍ هَدْ كتبَهُ 
اللّهُ ّك» ولو اجِتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضروك بشيء لم 
يَضرُوك إلا بشيْءٍ قد كتبَهُ اللّهُ علَيّْك: رَفِْعَتِ 
لام وَحَفْتٍ الصّحُف!!: وذلك لأنّ الله تعالى 
هو الذي يكشف الكنٌ» ويجلب 00 وهذا 


كاه زيدة: قال سيحانه : #إوإن يَمسَْسَك أله 


الحديث 


كت ل وَإت بدك بير قلا أذ لع 5 
(10) انظر: «مدارج السسّالكين)» (277/1). 
(11) أخرجه التّرمذي (2516) وأحمد (2763) وهو بذ 


«صحيح الجامع» (2957). 


السنة الثالثة ‏ العدد الرابع عشر: جمادى الأولى/ جمادى الآخرة 1430 ه الموافق ل ماي/جوان 2009م 


يس عر عع 


[فنيك : 1107 وقال: 3 ما يفتج أسَّهُ نيس من يَحمَوَ ملا 


نيك لسأومإئنياك نامي برو 4 ! 
وَالسّرٌ بك تقديم العبادة على الاستمائة . ذغ 


قوله تعالى: #َإيّاك تَبِحَدٌ وَإِيَكَ فَنْتَعِيتٌ 405 - هو 
مين باب تقديم الغايات على الوسائل» إذ العبادة 
غاية العباد التي خُلقوا لباء والاستعانة وسيلة 
إليهاء والعيادة: من حق الله كعالى» ‏ والابيتهانة 
من:.حق' المستعين». :والعنادة هتى “القصوذة 
والاتتهائة وسيلة إليها: 

وَلِيُعْلم - أيضًا ‏ أنَّ ذكر الوسيلة ‏ طلب 
الحاجة أدعى إلى الإجابة»؛ ولأنَّ اياك مَبِحَدٌ ©: 
قِسنْمُ الرّبُّء فكان من الشطر الأوّل الذي هو 
ثناء على الله تعالى؛ لكونه أولى به وموك 
تَنْتَعِتٌ 4: َنم العبد» فكان مع الشّطر الذي 
لهء وهو بورك 0 إلى آخر الشورة. 
ولأنّ العبادة المطلقة تتضمّن 
عحكس :؛ فكلُ عابد لح وو ده 
به» ولا ينعمحس,) 
العبادة مِن غير عكسء ولأنّ الاستعانة طلبٌ 
منه؛ والعبادة طلبٌ له؛ ولأنّ العبادةَ لا تكون إلا 
من مُخلص» والاستعانة تكون من مُخلص ومن 
غير مُخلصء ولأنّ العبادة شُكرٌ نعمة الله على 
العبق والله يجيا آن ينتكي -والاشانة فرفر 
اللّهِ للعبب» فالتزامه للعبوديّة سببٌ لنيل الإعانة» 
وكلنا كان الغينة أله غبودثة للد بكانت 


الإعانة من الله له أعظمء فهذه الأسرار يتبيّن 


ولأنّ الاستعانة جرح من 


4 رحاب القرآن 5 


وقد تضمّنت هذه الآية أجل الغايات وأفضل 
الوساكل؛ وأفضل 
الوسائل: إغانته؛ غلا معبود يستحقٌ العبادة إلا 
هوء ولا مُعين على عبادته غيرُه؛ فعبادته أعلى 
الغايات»: وإعانته أجل الوسائل... وقد اشتملت 
هذه الكلمة على نوعي التُوحيد وهما: توحيد 


فأجلٌ الغايات: عبوديّته, 


الربوبيّة» وتوحيد الألوهيّة؛ وتضْمّنت التّعبّد باسم 
الرّبّ واسم الله فهو سبحانه ‏ يُعبد بألوهيّته 
ويُستعان بربوبيّته» ويهدي إلى الصراط المستقيم 
برحمته... وهو المنفرد بإعطاء ذلك كلك لا 


يُعين على عبادته سواهء ولا يهدي سواه!2". 


قوله: «َإيّاكَ تَبِحَدٌ»: العبادة تجمع أصلين: 
غاية الحبُّ بغاية الدُلَّ والخضوع, والتّعبّد: التَّدلل 
والخضوع؛ فمّن أحببته ولم تكن خاضعا له لم 
تكن عابدًا له ومن خضعت له بلا محبّة لم 
تكن عابدًا له؛ حنّى تكون محبًا خاضعًا. 

والعبادة اسم جامع لكل ما يحبّه الله 
ويرضاه مِن الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة» 
وإكّنا تككون العنادة عبادة إذا كافك ماهونة 
من رسول الله # مقصودًا بها وجه اللّه تعالى 
فبهذين الأمرين تكون العبادة2". 

(12) انظر: «مدارج السّالكين»  25/1(‏ 277). 


(13) انظر: «كتاب الصّلاة وحُكم تاركها» (ص 204‏ 205). 
(14) انظر: «تفسيرا لستعدي) (39/1). 
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مل و 


ولا يكين العبن ميحد 4 : #إإيّاك مَبِعَدُ 4 إلا 
بهذين الأصلين العظيمين؛ وهما: إخلاص الدّين 
للهء وموافقة أمره الذي بعث به رسله: وقد 
جمع . سبحانه . بين هذين الأصلين ب مواضع 
من كتابه !05 

وأهلْ الإخلاص للمعبود والمتابعة هم أهل: 
دياك مَبْعَدُ4 حقيقة: ظعيائيم كيا للّهء وأقوالبم 
للّهء وعطاؤهم للّهء ومثعهم للّهء وحبّهم لله 
وبغضهم للّهء فمعاملتهم . ظاهرًا وباطنًا ‏ لوجه 
اللّه وحدهء لا يريدون بذلك ‏ من الثّاس ‏ جزاءً 
ولا شكورًاء ولا ابتغاءً الجاه عندهم» ولا طلب 
المحمدة والمنزلة 4 قلوبهم» ولا هربًا مِن ذمُهم, 
بلفد هدو الناس يمتزلة أصحاتبة القون 0 
يملكون لبم ضرًا ولا نفعًاء وكذلكم أعمالبم 
وعبادتهم موافقة لأمر الله ولِمًا يحبّه ويرضاهء 
وهذا هو العمل الذي لا يقبل الله من عامل 
سواهء وهذا هو المذكور 2# قوله تعالى: #شَيَكانَ 


و نظ سر يج سلا آم 


حو ل لف َيه فَلْيَعَمَلُ عملا صنلا ولا يشل د بعبادة ريلد أحدا 


402 الذاكتق 1 وك قوله: 8 و 
2011 سس سح سر لو 2 سول لرس 


صَمَنَ صلم وَجهَه به وَهوَ ححيسِنٌ 4 لكا : 260125 

وك هذه الآية إشارة ان تحقيق كلمة 
التّوحيد؛ لأنّ «لا إله إلا الله فركبة مين 
ركنين: وهما: النَّمَيُ ب «لا إله» والإثباث «إلآً 


اللّهى قالئّفي : خلع - جميع المعبودات غير اللّه 
تعالى ب جميع اناق والإشارة إليه بتقديم 


مَنْ أَحْسَنُ دِينًا 


(0) انظر: «مجموع الفتاوى) (123/3). 
(16) انظر: «مدارج السسّالكين» (83/1 84). 


المعمول على العامل يك قوله: ياك ©. 
والإثباث: إفراد الله بجميع أنواع العبادات على 


الوجه المشروع؛ والإشارة إليه بقوله: مبِحَدٌ 4؛ وقد 
ذكر الله تعالى هذا مفصلا 4# آيات 0 
311 ري 


حقوله :ا وَلْتَدمَفنْكُ لكر م 
وَلحَنوأ نبوأ دحوت 44 لقلا 016 


والعبودية منقسمة على القلب والأسان والجوارح» 
وعلى َ منها عبوديّة تخصه. 

فعبوديّة القاب: الإخلاص. والتّوكلء والمحبّة: 
والصبرء والإنابة» والخوفء والرّجاءء والتٌصديق 
الجازم» والنَّيّة ‏ العبادات. 


فيد اللسبارة الكطق بالقايادقن: وتلاوة 
ها يلزمة تازوقة من القران: وهو ما يتوقف 
صحّة صلاته عليه وتلفظه بِالتَشْهّد والتُكبير 
والأذكار الواجبة 4 الصّلاة؛ ورد الستّلام؛ والأمر 
بالمعروف, والتّمي عن المنكرء وتعليم الجاهل؛ 
وإرشاد التضال» وآداء الشهادة المتعيتة» وصدق 
الحديث؛ ومن عبوديّته: دوام ذكر اللّه؛ والمذاكرة 
4 العلم التّافع» وتوابع ذلك. 

وعبوديّة الجوارح؛ وهي على الحواس الخمسة: 
السسّمع» والتّظرء والدّوق؛ والشم» واللمسن. 

فعبوديّة السمع: الإنصات والاستماع لِما 
أوجبه الله تعالى ورسوله لك مِن استماع الإسلام 
والإيمان وفروضهماء وكذلك استماع القراءة 


(17) انظر: «أضواء البيان» (2/1). 
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الصّلاة إذا جهر بها الإمام» واستماع خحُطبة 
الجمعة؛ ومن عبوديّته: استماع المستحبُ مِن 
العلم» وقراءة الغرآن» وزكر الله واسشماع كل 
ما يحيّه الله تعالى ويرضاه. 


وعبوديّة النُطر: الطر ب المصحف وكتب 
العلم عند تعيّن لم الواجب منهء والتّظر إذا 
تعيّن لتمييز الحلال مين الحرام جذ الأعيان التي 
يأكلها ويُنفقها ويستمتع بهاء والأمانات التي 
يؤديها إلى أربابها ليميّز بينها ونحو ذلك؛ ومن 
ذلك: التُطر ب كتب العلم والدّين التي يزداد 
بها الرَّجُل إيمانًا وعلمّاء والتّظر © آيات الله 
المشهودة ليستدلَ بها على توحيده ومعرفته 
وحجكمته. 


وعبوديّة الدّوق: تناول الطّعام والشتّراب عند 
الاضطرار إليه وخوف الموت» فإن تركه حنّى 
مات؛ مات عاصيًاء قال الإمام أحمد وطاووس: 
«مّن اضطرٌ إلى أكل الميتة؛ فلم يأكل حنّى 
مات» دخل الثّار)» ومن عبوديّته: أكل ما يُعين 
على :ظاعلة" الله قهالى هما أن الله كان .فيه 
والأكل مع الضف ليطيب له الأكل فينال منه 
غرضه؛ء والأكل من طعام صاحب الدّعوة. 

وغبودك (لنتنرهة اها تميق طريقا اميق 
نينخ الحلال والحراء» كالشم الذى تعلم :يه هذه 
العين هل هي خبيثة أو طيّبة؟ وهل هي سم قاتل 
أو لا مضرّة فيهاة ومنه: شم ما يُعين على طاعة 
اللّهء ويُّقوّي الحواس» ويبسط التّفْس للعلم والعمل» 


3 


لبذا ورد كد السئّة أنّ الطيب والرّيحان إذا أهدي 


رحاب القرآن «ووتم 
لا يردٌ؛ لأئّه طيّب الرّيح خفيف المحمل3". 


وعبوديّة الّمس والبطش: كالئَّكسب المقدور 
للتّفقة على النَّْس والأهل والعيال» وإعانة المضطرٌء 
ورمي الجمار» ومباشرة الوضوء والغسل والتَيمُم 
ونحو ذلك؛ ومن عبوديّتهما: لمس الرّكن باليد ‏ 
خ الطّواف ‏ وككتابة ما فيه منفعة 4 الدين» 
أو مصلحة لمسلم»؛ وكالإحسان باليد؛ بأن تعين 
صانعاء أو تُفرغ مِن دلوك 2# دلو المستسقي» أو 
تحمل له على دابّته» أو ثُمسكها حنَّى يَحمل 
عليهاء أو تعينه فيما يحتاج إليه. 

وعبوديّة المشي: المشي إلى الجمعات والجماعات: 
والمشي حول الكعبة للطوافء والمشي بين الضّفا 
والمروة» والمشي إلى صيلة الرَّحم وبر الوالدين» 
والمتقني إلى ستعالسن العلم لطلية بوضاجي!9, 

وَإنّ أفضل العبادة أنْ تعمل على مرضاة اللّه 
. ب كل وقت ‏ بما هو مُقتضى ذلك الوقت 
ووظيفته؛ فأفضل العبادات 2# وقت الجهادٍ 
الجهادً»ء وإِنْ آل ذلك إلى ترك الأوراد مين صلاة 
الليل:وصياء الثهار»:كنا ف حالة الأمن: 

والأفضل 4 وقت حُضور الضّيف . مثلاً .: 
القيام بحقهء والاشتغال به عن الورد المستحبٌ» 
وكذلك ف أداء حقّ الرّوجة والأهل. 

والأفضل 4 أوقات السسّحر: الاشتغال بالصّلاة 
وتلاوة القران+ والتعاء» والدكر» والاستغفار. 
(18) روى مسلم ب (صحيحه) (2253) عَنْ أبي هَرَيْرَة حطلئنه 

يَرْدُهُء هَإِنَهُ َيف المحْمل طَيّبْ الريح». 
(19) انظر: «مدارج السنّالكين) (4/1 . 66). 
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5 4# رحاب القرآن 


والأفشل بذ وهف استرهاد المطاليه وقعلم 
الجاهل: الإقبال على تعليمه» والاشتغال به. 

والأفضل 4# أوقات الأذان: ترك ما هو فيه 
من ورده» والاشتغال بإجابة المؤدّن. 

والأفضل 4 أوقات الصّلوات الخمس: الجدٌ 
والنُصح 2 إيقاعها على أكمل الوجوه؛ء والمبادرة 
إليها 2 أوّل الوقت؛: والخروج إلى المسجد ‏ وإن 
بَعْدَ ‏ وذلك أفضل. 

والأفضل 2# أوقات ضرورة المحتاج إلى 
المساعدة بالجاه أو البدن أو المال: الاشتغال 
بمساعدته» وإغاثة لبفته» وإيثار ذلك على الأوراد. 

والأفضل 3 وقت الوقوف بعرفة: الاجتهاد 
التُضرع: والدّعاء؛: والدّكرء دون الصّوم 
المضعف عن ذلك. 

والأفضل # أيّام عشر ذي الحجة: الإكثار 
من التَّعبّدء لا سيما التّكبيرء والتّهليل؛ والتّحميد» 
فهو أفضل من الجهاد غير المتعيّن. 

والأفضل 2# العشر الأخير مِن رمضان: 
لزوم المسجد فيه» والخلوة؛ والاعتكاف دون 
التَّصدَي لمخالطة النّاسء والاشتغال بهم حنّى إِنّه 
أفضل من الإقبال على تعليمهم العلم» وإقرائهم 
القرآن عند كثير من العلماء. 

والأفضل 2# وقت مرض المسلم أو موته: 
عيادته» وحضور جنازته» وتشييعه. 

والأفضل 4 وقت تُزول التّوازل وأذاة 
الئّاس: أداء واجب الصّيرء مع الخلطة بهم» دون 
البرب منهم: فَإِنّ المؤمن الذي يخالط التّاس؛ 
ليصبرٌ على أذاهم أفضل من الذي لا يخالطهم 


ولا يؤذونه20, 


فالأفضل ‏ كل وقت وحال: إيثار مرضاة 
الله ذلك الوقت والحال» والاشتغال بواجب ذلك 
الوقت ووظيفته ومقتضاء وهؤلاء هم أهل التَعبّد 
المطلق» وهم المتحققون ب: ياك تمد © حقا(©. 

وتلزم #أإيّكَ تَبَِدُ 4 كل عبد إلى الموت؛ قال 
الله تعاى: لوَيدوََكَ حق َك اليك 49 
فل ]؛ وقد حكى تعالى عن أهل الثّار قوليم: 
(5 نكنث يد أي 3 عل أتكا اهن 4 
اغةالثثر 1 واليقين ‏ ها هنا : هو الموت ‏ بإجماع 
الل تسيو كال يكت العين عر الغيوة تاها جات 
!4 دار التُكليفء بل عليه . 2# البرزخ ‏ عبوديّة 
أخرىء لما يسأله المللكان: من ربّك؟ وما دينك؟ 
ومن الرّجل الذي بعك .فيكمة؟ ويلسان منه 
الجواب» وعليه عبوديّة أخرى يوم القيامة» يوم 
يدعو اللّه الخلق خليم إن الستجوث 
المؤمنون» ويبقى الكفارٌ والمنافقون لا 0000 
المسجود : «إيومَ يَكُمَفُ عن سَاقٍ وَيُتعَوْنَ إل أَلشُجُود مْلَا 
يسْتَِيِعُونَ 0 رمم ترهقهم ذا ود وَمَدكَانُو يعون إل السجود وم 
عيئرة )4 [ؤاقكلم ]2 ومن رّعم أنّه يَصيلُ إلى 
مقام يسقط عنه التَّعبّد فهو زنديقٌ» كافرٌ باللّه 
زوميولة اف اوزكنا وضيل إلى مقا الكفر بالل 
(20) لقوله بيه : اللُؤِْنُ الّذِي يُحَانِطُ النّاسَ وَيَصْيرُ علَى اهم 


أَعْظمْ أَجْرًا مِنَ الموْمِنِ الذي لا يُحَالِطُ النّاسَ ولا يَصْيرُ 
عَلَى أَذَاهُمْ) رواه أ حمد (23147) وابن ماجه (2,)4032 


وهو 4 «السلسلة الصّحيحة» (939): والحديث يدل 
على أن المخالِط الصّابر خيرٌ من المعتزل. 
(21) انظر: «مدارج السنّالكين)  88/1(‏ 89). 
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والانسلاخ من دينه 


قوله: موَإِياكَ مَْتَعِيِتَ #: الاستعانة هي 
طلب العون والتّأييد والتّوفيق من الله تعالى؛ 
وهي الاعتماد على الله # جلب المنافع ودفع 
المضار: مع الثّقة بالله ‏ تحصيل ذلك؛ وتكون 
بلسان المقال» حاأن تقول ملا عند شروعك 
4 عمل ما: «اللّهم أعنّى) » كما تكون بلسان 
الحال أيضاء وهي أنْ تشعر بقلبك أنّك مُحتاج 
إلى إعانة الله لك لإنجاح عملكء وأنّه إنْ وَكلّك 
إلى نفسك وكلك إلى عجز وضعف: والغالب أن 
من استعان بلسان المقال؛ فقد استعان بلسان 
الحال. 

والاستعاتة باللّه واجبة عند تحمل الطاعات 
وأداتهاء وترك المنهيّات واجتنابها. كما تجب 
الاستعانة باللّه على الصّبر على المقدورات؛ لأنّ 
العبد عاجرٌ عن الاستقلال بنفسه 4 جلب التّفع 
لبا ودفع الضّرٌ عنهاء ولا مُعين للانسان على 
مصالح دينه ودنياه إلا الله سبحانه. 

وكرر الضمير «إيَّاك» للتّتنصيص على أنه 
تعالى ‏ هو المستعان به لا غيره2» وإطلاق 
شيء ‏ صغيره وكبيره؛ عظيمه وجليله ‏ فلا 
سبيل للعبد إلا بالمعونة» والمعنى: ثبّتنا ‏ يا رب 
على العمل بطاعتك؛ وإصابة الحقّ والصّواب. 

وذكر الله تعالى «الاستعانة» بعد «العبادة) مع 


(22) انظر: «مدارج السّالكين»  103/1(‏ 104). 


رحاب القرآن 5 


#إرك الصّككزة سَنْق عن الفحمة والشكر 4 
كلك : 45], والفحشاء مِن المنكرء. وكذلك 


قوله: إن أله يَأمرٌ مدل وَالِحْسدنٍ وَإبتَآي ذى 


وح سا جح سر جم 


لتر وِبَصَ عِن الْفَحْمَلَ وَالشحكرٍ والبتي 4 
جك : 190 وإيتاء ذي القربى هو من العدل والإحسان» 
كما أنّ الفحشاء والبغي مِن المنكرء وأمثال 
ذلك جك القرآن كثير. 

فلماذا ‏ إذنْ ‏ عطف اللّه على العبادة غيرها؟ 

الجواب: مع كون الاستعانة بعض العبادة 
-لآنّ جميع ها يحيّه الله تعالن داخل ف اسم 
العبادة - غيرٌ أنّ الآية الكريمة ذكرت ‏ مع 
العبادة .. الاستعانة» تخصيضا لبا بالدذكخر: 
لكونها مطلوبة بالمعنى العام والمعنى الخاصٌ» 
وأيضًا لاحتياج العبد 2# جميع عباداته للاستعانة 
بالله تعالى؛ فإِنّه إِنْ لم يُعِنْهِ ريه لم يحصل له ما 
يريده من فعل الأوامر واجتناب التّواهي»ء ولبذا 
قيل: إِنّ «الواو» - كك قوله: #وَإيآكَ مَسْنَعِيتٌ © -: 
للحال» فيكون المعنى: نعبدك مُستعينين بك. 

وذ الآية إشارة إلى أنّه لا ينبغي أن يُتوكل 
إل على مَن يستحق العبادة؛ لأنّ غيره ليس بيده 
الأمرء ومن هنا تعلم أنَّ الذين يستعينون بأصحاب 
الأضرحة والقبور على قضاء حوائجهم» وتيسير 
أمورهم» وشفاء أمراضهم,؛ ونماء حرثهم وزرعهم» 
وهلاك أعدائهم2»ء وغير ذلك من المصالح, 
فهؤلاء عن صراط التّوحيد ناكبون. وعن 
ذكر الله مُعرضون. 
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5 رحاب القرآن / [تنا 


وقد أرشدتنا هذه الآية: ظوَإِيكَ مَْبَعِيتَ # 
إلى أمرين عظيمين هما سبب الستعادة 4 الدّارين؛ 
الدّنيا والآخرة: 

أحدهما: القيام بالأعمال التّافعة» والاجتهاد 
إتقانها قدّر الاستطاعة مع طلب المعونة من 
الله تعالى على ذلك. 


كانيقما:.وحوب :تخضيض “الايثمانة >باللة 
تعالى وحدهء. وهذا لما أفاد الحصرء وهو مين 
كمال التّوحيد الخالص» فيكون المؤمن مع 
الئّاس حُرًا خالصًا وسيدًا كريماء ومع الله 
غبدًا خاضعً©. 

وتأتي الاستعانة على أنواع: 

الأوّل: استعانة تتضمّن كمال الدُل مِن العبد 
للمُستعان به؛ وتفويض الأمر إليه» واعتقاد كفايته؛ 
وهذه لا تكون إلا للّه تعالى: ودلّ عليها قوله يَرَول: 
ميك متت 40؛ وصرف هذا التّوع لغير الله 
فاق شرك تكرح هن الملة. 

التّاني: الاستعانة بالمخلوق على أمر يقدر 
عليف..وهته على حلب الستعان عليه كان 
كانت على خير فهي مشروعة؛ لقوله تعالى: 
وَتصَاوَثأ عل ار وَاللََوى 4 اللالكة : 12؛ وقوله بلك : 


2 0 3 ء م 9 مه 
«كل سلامى مين التّاسِ عليه صدفة 0-7 يوم 


0 5 سَ واي مه و مهة مه 008 3 
تطلع فِيهِ الشمسء يعدل بين الاثتين صدقة, 


5 5 5 َ_ 
> هم سكوس م 


لىع وى 000 8 
ويعين الرجل على دابتِهِ فيحمل عليها أو يرفع 
)223 «تفسير السّعدي» (1 © «أضواء البيان» (7/1)» «تفسير 


المنار» 100 «مجموع الفتاوى» (74/10 6 


ان كانه موف :. والكرمة الطررة حدق 
وَكلّ خُطْوَةٍ يَحْطُوهَا إلى الصّلة صَدفَةٌ 
00 الى عن الطّريق صوق 67 وإن 
كانت على محرّم فهي ممنوعة:» لقوله تعالى: 
#إولا تََاووأعَل الإمْو والمذوان وَأنَمُوأ أمّه إنَّ َه مَدِيدُ 


0 ةا 

والاستعانة بالمخلوق إِذْ مُشرع؛ فعلى المستعين 
أن يجعل ذلك وسيلة وسببّاء لا ركنًا يعتمد 
عليه. كما أن عليه إشعارَ من يستعينه بأنّه بمثابة 
معونة بعض أعضائه لبعض؛ كما لو عجز عن 
حمل شيء بيد واحدة؛ فإِنّهِ يستعين على حمله 
بيده الأخرى. 

الكّالتْ: الاستعانة بمخلوق ى حاضر غير 
قادر؛ فهذه لغو لا طائل تحتهاء مثل أن يستعين 
بشخص ضعيف على حمل شيء ثقيل. 

الرّابع: الاستعانة بالأموات مطلتنًا أو بالأحياء 
على أمر الغائب لا يقدرون على مباشرته مما هو 
من خصائص الله تعالى؛ فهذا شرك لأنَّهِ لا يقع 
إل مين شخص يعتقد أن لبؤلاء تصرّفًا خفيًا ب 
الحكون. 

الخامس: الاستعانة بالأعمال والأحوال المحبوبة 
إلى الله تعالى؛ وهذه مشروعة بأمر الله تعالى 3 

1 


قوله: لا يَتأيّها اين اموا آسَتعبوأ لَب لصوو إن 


9 


سس وه 


2 لصَبرِنَ (4)5 ا 250 
(24) أخرجه البخاري (2827) ومسلم (2 238). 


(25) انظر: «شرح الأصول الثلاثة» للشيخ ابن عثيمين (ص2 6 63). 
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ولَمّا كان كل واحدٍ من البشر مُحتاجا إلى 
إعانة الله وتوفيقه: بحيث لا يمكنه الاستغناء 
عنها طرّفة عين» أمرنا بها ابي به » ونهانا عن 


000 


العجز والحسل»؛ فقال #9 : : «المؤْمِنُ القوي ي خير 


وَأَحَبْ إلى اللفهينة المؤْمِن اليف قه كل 
خَيْرٌ احرص عَلَى ما يَتْمَعُك وَاسْتَعِنْ باللّه ولا 
تَعْجَرْء وَإِنْ أصابَّك شِيءٌ هلا تقل: لَْ ني هَعَلْتْ 
كانَ كذًا وَكذاء وَلَحِنْ قُل: قَدَرُ الله وَمَا 
شاءً هَعَلَء هَِنَّ لوْ تفخ عَمَلَ الشَيْطانِ79. 

قال التَّووي: «ومعناه: احرص على طاعة اللّه 
تعالى والرّغبة فيما عنده» واطلب الإعانة مِن اللّه 
تعالى على ذلك؛ ولا تعجز ولا تكسل عن طلب 
الطاعة: ولا هن طلب الات 277 


ولذا كان التي له يدعو ريّه تعالى ويسأله 
أن يُعينه ولا يُعين عليه أحدا يُلحق به ضررًاء فعن 
ابن عبّاس مضه قال: «كان النَّبيُ «له يدْعُو: 
رب أَعِنّي ولا كُعِنْ علي. ..) الحديث 02 

وأفضل آنواع الاستعانة ما كان غلى طاعة 
الله تعالى والبرٌ والإحسان؛ فَعَنْ مُعَاذِ بن جَبَل 
مُعَادُ! وَاللّهِ إِني لأحِبّك: وَاللّهِ إِنّي لأُحِبّك». 
فقال: اأوميك يَا مُعَادُ!ِ لا تَدَعَنّ + دُبرِ ك1 
ُو اَّم عي على ذكرك وتشكرلف 
(26) رواه مسلم ب (صحيحه) (2664) عن أبي هريرة قلثه . 


(27) لشرح صحيح مسلم) (215/16). 
(28) أخرجه التّرمذي (3551) وأبو داود (1510) وابن ماجه 


(3830)»: وهو «صحيح الجامع) (3485). 


4 رحاب القرآن 5 


وَحسئن عِبَادتِك)2, 


والعبوديّة محفوفة بإعانتين: إعانةٍ قبلها على 
التزامها والقيام بهاء وإعانةٍ بعدها على عبوديّة أخرى» 
وهكذا أبدًا حتَّى يقضي العيد 80 

تسأل الله تغاك أن يوفقنا لما يحيه :ويرضاه 
وأن يختم بالباقيات الصّالحات أعمالناء ويجعلنا 


فم عقوا تياك مَبِحْد ويك مَْتَعيت (400. 


(229 أخرجه أبو داود (1522)غ2 وأحمد (22172)غ2 وهو _2 


«صحيح الجامع) (7969). 
(30) انظر: «مدارج السّالكين) (26/1). 
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5 من مشكاة السنة 


إنَّ تشييع الجنائز حقٌ من حقوق المسلم على 
أخيه المسلم؛ وهو قربة مِنَ القربات» فعن أبي 
هريرة عفثتغه عن التي لله قال: «مَنْ هد الجتّازة 
حَنّى كُدْْنَ» هَلَّهُ قِيرَاطّان»؛ قيل: وما القيراطان؟ 
قال: «مثل الجِبَلِيْنِ العَظِيمَيْنِ) امتّفق عليه. 


وعنه أنَّ رسول الله «لك قال: «مَنْ اتَبَعَ 


جتازّة مُسلِمٍ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًاء وَكانّ مَعَهُ حتّى 

ف مكوم عقل "دي 2 مع دشوةداى 5 

يصلى عليها ويفرغ من دفنهاء فإئه يرجع مين 

ه 00 و 8 0 ناض ها 

الأجرٍ بقيراطين» كل فيراط مثل أحدء ومن 
مم شه 


8 كوه ل 2 هع دوةدامى 
صلى عليهاء ثم رجع قبل أن تدفنء فإنه يرجع 
بقِيراطٍ)» آرواه البخاري (47)]. 


وهى سبب من أسباب الاتماظ وذكر الآخرة؛ 


الله #: «عُودُوا المريضء وَامْشوا مّعَ الجتاقزء 


عبد المجيد تالي 


ليسانس 3# الشريعة الإسلامية. الجزائر 
تتك ك2 ال 
تدذكركم الآخرة) . 
فالقصد من تشييع الجنائز إذن: هو التَّمَرب 
إن اللدكان وتنك الفرف ومواطق الشرت 


والتّذكار مما يتطلب فيها الخشوع, وحضور 
القلب د وكلرٌ البال: مم الافتيان. 


لذا كان من الأدب الشّرعي والبذي التَبُويّ بذ 
تشييع الجنائز» واتّباعها؛ لزوم السسّكينة مع الصّمت. 
فعن أبي هريرة «يلتغه قال: قال رسول الله 
5 و و 5 
يك : رلا تتْبَعْ الجتَازّة بصوت ولا ئّار)22 وهو عام 
وعن قيس بن عبّاد - وهو من أكابر التابعين 
(1) أخرجه أحمد (11180: 11270: 11445)» والبغوي بذ 
«شرح السسَنّة» (1503): وابن حبّان (2955)؛ وإسناده حسن» 
أغاده الشيخ الألباني يت ب «أحكام الجنائز» (ص87). 
)2( رواه أبو داود 21710 وأحمد (9515, 1031,: 2)10880 
قال أحمد شاكر: «صحيح)؛؛ وانظر: «(أحكام الجنائز) (91). 
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من أصحاب علي بن أبي طالب جنع قال: «كان 


أصحاب رسول الله # يكرهون رفع الصّوت 
عند الجنائز» وعند القتال» وعند الدكحر)2. 


ومثله عن الحسن البصري كنت قال: «أدركحت 
أصحاب رسول الله #ك وهم يستحبون خفض الصوت 
عند الجنائز» وعند قراءة القرآن» وعند القتال)©. 
فأفاد هذان الأثران أنّ مِنْ هدي السيلف 
رحمهم اللّه .: خفض الصّوت» والتزام الستّكينة 
حال تشييعهم للجنائز؛ بل كانوا ‏ رحمهم الله 
يعظمون الميِّت بذلك. 
فعن أيُوب السسّحْتياني عن أبي قِلابة عبد 
اللّه بن زيد الجرمي ‏ قال: كنًا 2 جنازة» فرفع 
ناس من القصّاص أصواتهم» فقال أبو قلابة: 
«حانوا يعظمون الميّت بالستّكينة)©. 
بل كان الواحد منهم ريّما يريد أن يلقى 
صاحبه لحاجة تقع له عنده؛ فيلقاه ش الجنازة 
غلا يزيد على السّلام الشرعي شيئًا؛ لشغل كل 
منهما بما هو فيه. 
يروى ذلك عن مُطَرّف بن عبد الله ابن 
الشخير يختة: فعن صالح المري ‏ وهو ابن بشير 
ابن وادع الواعظ الزّاهد ‏ عن بُدَيل بن ميسرة 
العقيلي . قال: «كان مُطرف يلقى الرّجل من 
خاصّة إخوانه 4# الجنائز فعسى أن يكون 
«الزُهد (211): وابن المبارك 2# «الزُهد» (247): والبيهقي 2 
«سننه) (74/4): والخطيب ع «تاريخه)» (91/8): وأبو نعيم 27 
«الحلية» (58/9)» وابن المنذر 4 «الأوسط» (3056). 


(4) أخرجه عبد الرَّرّاق 4 «مصنّفه» (6281). 
(5) أخرجه ابن أبى شيبة ب «مصتّفه» (11303) (ط/الرّشد). 


من مشكاة السنة 5 


غائيًا؛ فما يَزِيدُه على التُسليم ثم يُعْرضُ عنه 
اشتغالاً يما هوفيه)©. 
بل كانوا يكرهون رفع الصّوت بالذكر 
- مِنْ قراءة قرآن أو تسبيح أو تهليل . خلفها؛ لأن 
ذلك كله خلاف البدي الأوّل. 
قال الشّخ عبد الرّحمن البنًا الساعاتي كل 
4 شرحه لحديث أبى هريرة جوتاعنه سايق الذكر: 
«وقوله: «ولا صوت» يشمل صوت الثياحة والقراءة 
والذكيه وفيزذلك هما تقل الآن أماء الجتاكوه 
فكلٌ هذا منهىئ عنه لا يجوز فعله) اه ©. 
بل كرهوا ‏ رحمهم الله تعالى ‏ قول الرّجل 
خلف الجنازة: «استغفروا له»؛: وعدُوا ذلك من 
البدع المحدثة. 
قال أبو بكر بن المنذر .2# «الأوسط»  389/5(‏ 
0 «وكره سعيد بن المسيب» وسعيد بن جبير» 
والحسن البصري» والنخعي» وأحمد» وإسحاق قول 
القائل خلف الجنازة: استغفروا لهء قال عطاء: 
محدثة؛ وقال الأوزاعي: بدعة... قال أبو بكر ابن 
المنذر.: ونحن نكره من ذلك ما كرهوا/©. 
قال فضيل بن عمرو: بينما ابن عمر 2 
جنازة إذ سمع قاتلا يقول: استغفروا لهء غفر 
الله لكم: فقال ابن عمر: «لا غفر اللّه لك)©. 
(6) أخرجه ابن المبارك 4 «الزُهد» (245): ومن طريقه ابن 
عساكر 4# «تاريخ دمشق) (332/58). 
(7) انظر: «الفتح الرَبّاني» (8/ 20). 
(5) انظر: «الإشراف)» له (2 /343). 
(9) رواه سعيد بن منصور 2 «سننه»» على ماذكر ابن قدامة 
«المغني» (400/3 . عالم الكتب)؛ ولم أجده اذ 
المطبوع من «سئنه). 
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5 من مشكاة السنة 


قال #ك «الفروع» (206/2) (ط/دار الكتب 


العلميّة): «قال صاحب «المحرر» ‏ وهو عبد 
السّلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن تيمية 
الحراني أبو البركات .: ولم ينقل عن محاين 
ولا كابس خلافه إلا ما روى أحمد عن أنس أنّه 
شهن حناذة اتصباري فأظهروا له الاستغفار فلم 
ينحره"'؛ ولا يعارض صريح القول!!!") اه. 
وعن بُكيّر بن عُْتَيّْق العامري قال: كنت 
جنازة فيها سعيد بن جبيرء فقال رجل: 
«استغفروا له غفر اللّه لكما: قال سعيد ابن 


جبير: «لاغفر الله لك020, 


وعن مغيرة ‏ وهو ابن مقسم الضبي ‏ عن 
إبراهيم ‏ التّخمي قال: كان يُكره أن يتبع 
الرحل. الحتازة: يفول «استففروا ‏ له غفن الله 
لحم 3 ومثله عن عطاء: الس 
قال أبو شامة المقدسى ينتة 4 «الباعث على 
إنكار البدع والحوادث» (ص92): «وإنّما كره 
ذلك أي ابن عمر ‏ لِمّا فيه من التَّشُويش على 
المشيّعين الموفقين المفكرين 4 أحوالبم ومعادهم 
(10) © «المسند» (4080)» وإسناده صحيح؛ كما قال الشيخ 
قوله: «فلم ينكره)» أي: أنس حيتعنه » وقال هشيم وهو 
شيخ أحمد فيه مَرَهَ إنَّ رَجُلاً مِنْ الأَنصارٍ مات بالبصرة 
هَشَهِدَهُ أَنْسُ بن مَالِكٍ هَأَظْهَرُوا له الاسنتففار. 
1) أي:# النَّهمي عن ذلك. 
(12) أخرجه ابن أبي شيبة (11295)» وعبد الرّرّاق (243 6). 
(13) أخرجه ابن أبي شيبة (11294). 


(14) نفسه (11297و11300). 


على ما أشارت إليه هذه الآثار» اه. 


وقد بين الإمام القدوة متحمن بن سيرين كانه 
أوّل حدوث هذه البدعة وزمن ظهورها. 
فعنه ين قال: لأوّل ما سمعت 42 جنازة 


«استغفروا له)؛ 2 جنازة سعد بن أوس)0150, 


فإذا كان هذا هو الموروث عن السلف 
وغ اذ الدّعاء بالمغفرة والذّكر؛ فكيف بما 
هو دون ذلك بكثير»؛ بل كيف بما هو من 
حديث وضعل النّاس اليوم5!! 


وعلى مثل ذا أي: الموروث عن السّلف ‏ درج 
الأتمّة الأعلام من هذه الأمّة؛ من تعظيمهم لبذا 
الأمر وسلوكهم للأدب الشرعي فيه: 

قال الإمام ابن قدامة المقدسي يخله: «ويستحبٌ 
تبح الجنازة أن يكون متتشماء متفكرا د 
مآلهء متّعظا بالموت» وبما يصير إليه الميّتء ولا 
نتحيّة بأاحاذية الدنياء ول يضحك» قالسعند 
ابن معاذ: «ما تبعت جنازة فحدّثت نفسي بغير ما 
هو مفعول بها»؛ ورأى بعض السنّلف رجلاً يضحك 
ل جنازة» فقال: «أتضحك وأنت تتَّبع الجنازة؟ لا 


(15) نفسه (11298). 
تثبيه: ولعلّ سعد بن أوس هذاء هو نفسه الأنصاري الذي 
شهده أنس جهلغه ؛ بدليل أنَّ راوي الأثر فيه عن أنس حهذعنه 
هو محمد بن سيرين قائل: «أوّل ما سمعت 4# جنازة»؛ وهو 
بصريء والجنازة كانت بالبصرة؛ ومن جهة أخرى: فَإنَّ 
هذا الأمر لم يكن معهودًا عندهم» لذا قال فيه ما قال» 
كما أن ظاهر الآثر عن أنس يدل على أنّ ابن سيرين شهد 
ذلك معهء وسواء كان هذا أو ذاك؛ فَإِنّ أثر محمّد ابن 
سيرين يدل صبراحة على أنَّ هذا الذي أحدث لم يكن 
معهودًا ‏ واللّه أعلم. 
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كلمتك أبدًا» اه ©" 


وقال الإمام التّووي يت 4 «الأذكار» (ص320): 

«...وليحذر كل الحذر مِنّ الحديث بما لا 
فائدة فيه؛ فإِنّ هذا وقثْ فِكر وذكر تَقبُّح فيه 
العقلة والأهو:والافتفال بالحديف الفارعه افا 
الكلام بما لا فائدة فيه منهيّ عنه 4 جميع 
الأحوالء فكيف 4# هذا الحال؟ 

واعلم أنَّ الصّواب المختار ما كان عليه 
السسّلف شغ : السنُّكوت 4 حال السّير مع 
الجنازة» فلا يَرْفَعِ صونًا بقراءة» ولا كر ولا 
غير ذلك» والحكمة فيه ظاهرة» رمي آله اسكن 
لخاطره: وأجمع لفكره فيما يتعلّق بالجنازة: 
وهو المطلوب 4 هذا الحال؛ فهذا هو الحقٌ؛ ولا 
تَعْترّنَ بكثرة من يُخالفه, فقد قال أب علي 
الفضيل بن عياض عفنت ما معناه : الزم طرق البدى: 
ولا يكبرك ظلة السكالكين: وإالف وطرق الضتافلة: 
ولا تغترٌ بكثرة البالكين؛ وقد روينا 4 «سنن 
البيهقي» ما يقتضي ما قلته21”7. 

وقال يخله: (ص19 3): 

«باب ما يقوله الماشي مع الجنازة: يستحبُ 
له أن يكون مشتغلاً بذكر الله تعالى» والفكر 
فيما يلقاه الميّتء وما يكون مصيره؛ وحاصل ما 
كان فيه؛ وأنّ هذا آخر الدنيا ومصير أهلها/02. 
(16) «المغني»  397/3(‏ 397 عالم الكتب). 


(17) يريد أثر قيس بن عيّاد. 
(18) «الأذكار» (ص320): وانظر: «روضة الطّالبين»  630/1(‏ 


عالم الكتب).؛ و«المجموع شرح المهدّب» (321/5). 


من مشكاة السنة 5 


وقال أبوالعبّاس أحمد بن يحي الونشريسي 
يختنه: وقد سئئل عمًا يُفعله الئّآس 4# جنائزهم حين 
حملها من جهرهم بالتّهليل والتّصلية والتّبشير 

والشّذير ونحو ذلك على صوت واحد أمام الجنازة/"!), 

كيف حكم ذلك 4# الشّرع؟ 

فآجاب يدث بمايلي: 

والبككة به اشباع المتاكن المكيك والتمكر 
والاعتبار» خرّح ابن المبارك أن النَبِيّ له كان 
إذا انّبع جنازة أكثر الصّمت وأكثر حديث 
نفسهء قال: فكانوا يرون أنَّه يحدّث نفسه بأمر 

الميّت وما يرد عليه وما هو مسؤول عنه9©, 

وذكر أن مُطَرهًا كان يَلْقَى الرَّجلَ من إخوانه 

4 الجنازة» وعسى أن يكون غائباء فما يزيد 

على التّسليم يعرض عنه اشتفالاً يما هوفيه. 

فهكذا كان السنلف الصالح» واتّباعهم 
سئّة ومخالفتهم بدعة؛ وذكر الله والصّلاة على 

رسول الله له عمل صالح مرغب فيه ف الجملة» 

لكن للشرع توقيت وتحديد ‏ وظائف الأعمال؛ 

وتخصيص يختلف باختلاف الأحوال» والصّلاة 

ركاه ساهاة الأب نمويه دلله دنا هيز 
العبد» تدخل 4 أوقات تحت ترجمة الحراهة 

والمنع» إن الله يحكم ما يريد)0©. 

(19) وللأسف الشّديد فإِنَّ هذه البدع لا تزال سارية 4 بعض 
جهات بلدناء وهو ما يُعرف عند العامّة باسم (الجلالة) 
على حسب ما رأيناه وشاهدناه . كأنّها سنن مأثورة» 
وكذلك الإحداث # الدّين يفعل ويفعل» واللّه المستعان. 

(20) # «الزُهد» له (244)» وابن أبي شيبة (11305): ضعيف» 
«ضعيف الجامع) (4425). 


(21) «المعيار المعرب»  313/1(‏ 314). 
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ار 506 5 
يم من مشكاة السنة 
جيم من مشحاة 

وقال يتلثة مرّة: لما ستل عن الجهر بالذّكر 
أمام الجنازة غلئ صوت واحدٍ وحكيف حكمه؟ 
فأجاب كت: «إنَّ ذكر الله والصّلاة على 
لكن لنشرع وظائف وقَتها » وأذحكار عيّتها 2 
أوقات وقتهاء ٠‏ فوضع و ظيفة مَوْضيعٌ أخرى بدعة ؛ 
وإقرار الوظائف 2 معاي بده وتلقي وظائف 
2 

الأعمال 4# حمل الجنائتز إِنّما هو الصّمت والتّفكر 
ومن البدع # الدّين؛ وقد قيل 2# قوله تعالى: 

- 00 - 7 
#إقلا مركو أنفْسَك © ايفن : 2 3] نهي عن أن يزكير 
بعض الئاس بعضًا تزكية السمعة والمدح للدنياء 
وكأنٌ ولي الميّت يي ميّته بذلك الفعل من 
قبل نفسه ليعتقد ذلك له ولميت 00 

وجاء 4 «الموسوعة الكويتيّة» (17/16) 
ما كمه : «وك «السسراج) : يستحب ل قبع اجنام 
أن بكري يفار نكر الدمان» أو التّفكر 
وليحذر عما لا فائدة فيه من الكلام؛ فَإِنّ هذا 
وقفت ذكر وموعظة ‏ فتقبح فيه الغفلة, فإن لم 
يذكر الله تعالى فيلزم الصّمتء ولا يرفع صوته 
بالقراءة ولا بالذكرء ولا يغترٌ بكثرة من يفعل 
قلقه وأماها يفعلة الجمّال مخ القراءة مع الجتازة من 
رفع الصّوت واكّمطيط فيه؛ فلا يجوز بالإجماع...). 

أخي القارئ الكريم!.. هذا بعض أدب القوم 


(22) «المعيار المعرب» (314/1). 


الماضين ف هذه الشعيرة - الذيق أهرنا باأباغهم 
واقتفاء آكارهم: إذ هم - والله ‏ القوم الذين لا يشقى 

أمّا المشاهّد والملاحّظ # جنائز النّاس اليوم ‏ 
وأدبٌ غير أدبهم. 
وذكرى للغافلين» وسببًا للفكرة فيما هم إليه 
صائرون وعليه قادمون2؛ لذا كانت تعلوهم 
السّكينة والخشوع والتّضرع فيها حتَّى إن 
صاحب المصيبة كان لا يُعْرَف من بينهم لكثرة 
حزن الجميع. 

أمّا جنائزناء وما أدراك ما جنائزنا! موطن 
الغفلة» واللهو؛ واللغط. ابمخيية ولعيمة:. رُكنْ 
خلفه وتركه لورثته» لا يفكر بعض أفرانه وورثته 
إل الحيلة التي يتناول بها بعض ما خلفه. 

أمّا القوم الذين أمرنا باتّباعهم واقتفاء آثارهم؛ 
فإليك بيان حالهم: 
قال: «كانوا إذا كانت فيهم جنازة عرف ذلك 
وجوههم أياما»0©. 

وعن محمد بن سئوقة ‏ العَتوي ‏ قال: زعموا 
أنَّ إبراهيم كان يقول: «كنًا إذا حضرنا جنازة 
عرفنا أنه قد نزل به أمرٌ صيّره إلى الجنّة أو 


(23) أخرجه ابن أبى شيبة (36379). 
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الئّاره وإنُّكم تتحدّثون 4# جنائزكم بحديث 
دنياكم)77. 
وعن الأعمش ‏ سليمان بن مهران ‏ قال: «حنًا 
نشهد الجنائز فلا ندري من نعزي لحزن القوم)/2. 
وعن ثابت البناني قال: «كنًا نتبع الجنائز 
فما ترى إلا مقنّعًا باكيًا أو متفنكت ل 028 


وغن يوسف بن عبد الله الحلواني» حدما 
عثمان بن البيْئم؛ قال : «كانّ الحسَن إِذَا عَادَ 
مَريضا؛ لَمْ يَنْتَِعْ به أله يَوْما وَلَيْلهَء وَإِدَا شيم 
جِتَارَة؛ لم يَتْتَِعْ به أَهلَهُ وَوَلَدْهُ وَإِحْوَائُهُ كلآكا»!©. 

فجنائز القوم كانت نفعًا لبم ولإخوانهم؛ 
أمّا جنائزنا فلا لنا ولا لإخوانناء بل ربّما علينا 
سلّمنا الله .. 


وهنا أصلّ لابن لكل مسلم أن يديوه 
ويلتزمه وهو: «أنّ المؤمن لابدّ أن يجتمع له ب 
أعماله التعظيم لأمر اللّه والرّحمة لعباد اللّه. 


قال شيخ إسلام ابن تيمية يتنة: «هالمؤمن المتّبع 
للسّة يحسن إلى الخلق ويطلب الأجر من الخالق» 
فيكون قائمًا بحقّ الله وحقّ عباده» قد أتى بحقيقة 


الصلاة: وهى أن يعبد اللّه وحده؛) وحقيقة الزّكاة 


(24) نفسه (36399). 

(25) أخرجه ابن أبي شيبة. 

(26) أخرجه ابن الجعد شك «مسنده) (1397). 

(27) أخرجه أبو بكر الدّينوري المالكي 2# «المجالسة) (967 


بتحقيق مشهور)؛ وابن قتيبة الدّينوري 2# «عيون الأخبار» 
(274/1) عن سالم بن سالم البلخيّ عن السريّ بن يحيى. 


من مشكاة السنة 5 


وهي الإحسان إلى الخلق» فيجتمع له التُعظيم لأمر 
الله والرّحمة لعباد الله؛ فيصلي على جنازة المسلم 
بقصد انتفاع الميّت بالدّعاء له وما يحصل له من الله 
من الأجر بإحسانه إلى الميّت؛ ويزور قب رأخيه المسلم 
من الصحابة والتّابعين وأهل البيت وغيرهم» بل من 
الأنبياء والمرسلين؛ كما يصلّي على جنازته؛ فيسلم 
عليه ويدعو له؛ فيرحم الله الميّت باستجابة الدعاء؛ 
ويثيب الله السّاعي 2 وصول التّمع والرّحمة على 
الإحسان» اهاة©. 


أخي القارئ الكريم! هذا هو مذهب الأئمّة 
والمأثور عن السلّف من الصحابة والتّابعين» لا يعلم 
لبم فيه مخالف»ء بل قد اتّفّق أهل العلم بالحديث 
والآثار أنَّ هذا الذي أَحْدثَ لم يكن على عهد 
القرون الكّلاثة المفضئلة7©, فتمسك بهء وفقتي الله 
وإيّاك للثّمسّك بالسسئّة والجماعة» وأحيانا وأماتنا 
عليها برحمته؛ آمين: والحمد للّه رب العالمين. 


(28) «تلخيص كتاب الاستغاثة) (ص101): وانظر ما قبلها 
وما بعدها؛ فَإِنّه 4 غاية الأهميًة. 
(29) انظر: «مجموع الفتاوى) (293/24» 2294). 
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جس ]| .ا : 
الع التوحيد الخالص 


متو (اللم تعا4) ومقوم مسولر 


إنَّ الله . تبارك وتعالى ‏ خلقَّ الخلقّ لجيكمةٍ 
سَامِيّةٍء وغايّةٍ جليلَةِ؛ ألا وهِيّ عِبَادَتُه وطاعتُه 
كما قال سبحانه: «إوَمَا علدت لِلَّْ وان إلا 
عدون )4 افذلاضت ]» ثم أرْسَلَ ‏ جَلَّ 2 علاه ‏ 
الأنبياء والرّسُلِ إلى خَلقه 
ليُدُكَرُوهُم ويأَمُروهُم بما خُلِقوا مِنْ أجِلِه؛ كما 
قال سبحانه: وما سنا من فلك من رَسُولٍ ِل 


نويج إِلبَه ألا لإا أنأامْئدُون (4)80 امتذاجيتة 1: 


حشُوذًا من 


باضه مره 5 


ا حو ُو 

عَجْدُوأ لَه ولَحَتَنبوأ ألطَدحُوتَ 4 [نتذالفقلة 1 0 
0 الأكرم. والتّبيّ الأعْظم: محمّد ابن 
عبْد الله 4#: فاقتّدى بهُداهُمء وسلك سبيلهُم 
الدَّعْوّة إلى عِبّادَة الله وَحْدَهُ لا شريك له. 

وإنّ من متكضتى هذه الييّادة الفي كلق الله 
من أَجِلِهًا الخلق: معْرِفَةَ حقوق هذا المرْسِلٍ 
. الّذي هو الله يون وحُقوق رمئوله #لكه؛ والقيامَ 
بهذه الحقوقء قِيَّامًا لا وَكس فيه ولا شتطّط. 


١ 
سس‎ 


ذلك يان لله قال حنوفا ملكتسنة ينى 4ه 
يجوز أن يُشْركهُ فيها غيّرهء ولرسُوله شي 
أنَّ هناك حُقَوهًَا مُشْكَرَكَةَ بَيْنَ الله يون وعَبْدهِ 
ورسئوله محمد «له. 

مِنْ أجل ذلك؛ فإِنٌ اللّه . جل وعلاً ‏ كثيرًا ما 
يُمَيّرُ يخ كتابه الكريم بين هذه الحقوق؛ وِيفَرّقُ 
بَيْنَ مَا فيه حَقّ للرسسُولٍ لك » وَبَيْنَ ما هو لله يول 
وَحدَة؛ ؛ وذَلِك ضِي مثل فَوَلِهِ سبحانه: مآ رسَلَتَكَ 
شهدا وَمشِرًا وَيَذِيرًا © 000 يله ورسولو 
وَبْمرْروة وقوه و كا 1 بسكت حر و صلا )4 
ملعي مول له : 0 
سبحانه وتعالى7'. 

وقد ذكر ذلك الإمام البغوي يلنه 2 «تفسيره) 
(299/7) فقال: 


(1) انظر: «منهاج السّنّة التَبويّة لشيخ الإسلام ابن تيمية 
 445/2(‏ 446: ط: جامعة الإمام). 
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١ ]24[‏ التوحيد الخالص «وكتوم 


0 وتعوّروة ©؛ أي: تُعِينُوهُ؛ وتنصروه. 

م2 واو 3 

وموقرُوة * 5 وتفحموه. 

هذه الكَنَايّاتُ راجعةٌ إلى التبِيّ #لك؛ وها 
هنا وق 

ل عدا دا و 0 بالا و ؟ مج « و 

#وسبحوه © ؛ أي: تسبحوا الله عو ؛ يريد: 
فُضلوا له: 


«بحكرة وَأصِيلَا 4 : بالقَدَاةٍ» والعَشيي» اه. 

وَكذلك جاء هذا التَّميِيرُ والتَّمَرِيقٌ بين حقّ 
الله يون وحقّ رسوله له 2 فَولِهِ يََوَلَّ: « ومن 
بطع أله ورسُوآ ويس الله ويك يَتَنَهِ وليك هم الْفَاِيرُونَ 
)4 الال ]؛ هَالطاعة لِلّهِ وَلِرَسُولِهِء والحشيّة 
وَالتّقَوى لِلَّهِ وَحْدَهُ؛ ىِ الله يون جِعَلَ هاتيْن 
العبادتين القلبيّكيْن مُحْتَصتِيُن به فقال وَولّ: 
قلا تَحَمّوًا ألككاسّ 08 للقاذ : 144 
وقال أيضنا: طيتىَ ترمو (4)3 انالف ]ء وَقال 
سبيحانه: وَإِتَى كاسن ()4 شو البق ]. 

وي هذا جاء قؤلُ نبي الله نوح كلاه لقؤمه: 


« اتشخرا الله وأتفْه كيمو (42 اغانة»؛ حيث 
جعل د الطّاعة له بيتما جَعَلَ العيادة وَالتّقَوَى 
لله يون وَحْده © 


(2) انظر: «فتاوى ابن تيمية)  67/1(‏ 68)» و(273/3). 


عم 


ومن بَابَِِ أيضنا هَل الله ##ن: « وَل تر 
44 كا 


راك باو لَهُ وَرَسُولْك وَقَالَوَاْ حَسَينَا ده ولا حَسَينا أله 


رَصُوأ مَآءَاتَهُمٌ 
سَمْؤْتِيَا أَنَّهُ ون صَضَلوء ورشولك إن إل ته 
0 هك ]؛ فَجَعَلَ الإيتَاءَ لله عون 
والرسول 4#؛ وسببْ ذكر الرسُولٍ © 2 الإيتاء 
200 إل ما أَبَاحَهُ الرسول 9ك ؛ خلييسَ 
يكشي ان بتكة كن جا 1 لوقه ا يكن 
مباحا .2 الشريعة. 

َامرَادُ بالإيتَاءِ هنا هو الإيتاء الشَرْعِي . لا 
الكونِيٌ ؛ وهو ما أَبَاحَهُ الله سبحانه على لسان 
رسوله ه. كما قال جل وعلا: وما َالكه 
لول هَحْدُوهُ وما بكم عَنْهُ فأنتهوأ » 
فالحلالٌ ما حلله الرسنُولٌ #؛ والحرام ما حرّمّه 
الرسسُولٌ فل : والدّينُ ما شَرَعَهُ الرسُول #له. 

وجعل التَّحسسُب بالله يون وحدَهُ؛ فقال: لوقَالوأ 
حَسَيْكَا أهّهُ 4؛ ولَمْ يَقَل: ورسئوله؛ لأنَّ اللّهَ وحده 


اخ لقن ]؛ 


كافي عَبْدّه. كما قال الله تعالى: 8 أَلْيَ أله 
يكافي عَبْدَة4 انذاذ ]؛ وقال يَولَ: مان قَالَ 

ل كاش إِنَّ ألنّاس هَدَ جَمَعُوَا يي َرَادَهُمَ 

يمنا َكَالوأْ حَسْبَْا لَه مَيمَمَ التجيل 02 4 


شه اتناك 1 وقال تعالى: 8 يايهَا آلب حَسْبكَ أله وَمَنِ 


9 
آم 


بََحَكَ من ألْمؤمنيت (405 التؤلاكاك ]؛ أئ: حَسسْبّك»؛ 
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99 : 
م سياس 1 الالسسسسس كنا 


انَبَعَكَ: الله جَونَ؛ فهو وحدَهُ 

ثم دَعَاهُم إلى أن يُقولوا: #سَمْؤَيِيَا أَلَهُ من 
ع سمو لجو دي 4ك ص > طش 64 
فَضْرِووَرَسُولهِ © فدّكر أن الرسول «اله يُؤْتيهم» 
وأنَّ ذلك مِنْ فضل الله وحدهء ولمُ يّقل: من 
فَضللِهِ » وفضبل رَسُولِه. 

ثم ذَكرّ قولهم: نا إل الله وغوت 4# 
ولم يقل: ورسئوله ؛ فجعل الرّغْبّة إلى الله وَحَدَهُ 
دون عا سيواة: كما أمّريذلك سنعاته ف قوله: 
مدا فضت فَانصَبْ (2) وإ ريك فأرَضّب((14)2 اش ليزة 01. 


إذا تقرّرَ هذا؛ فإنَّ أصلَ الحقوق الَّتِي لا 
تنْبَفِي إلا لله يون أن يُعْبَدَ ولا يُشْرَكَ به شيءٌ: 
كما جاء بيانٌ ذلك 4 حديث «الصحيحين)» عن 
أَتَدْرِي ما ع الله عَلَى العِبَادِ؟5) ,2 قَالَ: اللَهُ 
وَرَسنُولَهُ أَعْلَم» فَالَ: «أن يَعْبّدُوهُ ولا يُقركوا به 
شِياء أَتَدْرِي ما حَقهُمْ عَلَيّهة» فَالَ: الله وَرَسُولُهُ 
أعلم؛ قَالَ: «أنْ لا يُعَدْبَّهُم). 

وهذا هو دين الله يون الذي أنْرَلَ به 
الكتب: وأرسل به الرُّمئلء إذ قال سبحانه: 


(3) انظر: «منهاج السنّة»  446/2(‏ 447)» و«اقتضاء الصّراط 


المستقيم»  365/2(‏ 366» ط: العقل)» كلاهما لشيخ 


50 


(وَمْكَلٌ مَنَ أََسَلَنَا من قَبَِكَ من وُسْلئآ أَجَعلَنَا من دون 
لين َالِهَدٌ يُعَبَدُوهَ (4)8 التذاففة 1 وهذه هي 
حقيقة الكلمةٍ الطيّبّة «لا إِنَّه إلا الله . 

وَعَلَيْهِ؛ هَإِنَّ العبّادَات بأمئرها ‏ ما تَعلّقَ مِثهًا 
بالجوَارح أو بالقلّب . هي مِنْ حُقوق الله جل وعلا 
التى لا تصلحٌ إل له سبحانه: 

ومن هذه العِبّادَات: الصّلاة بأَجْرَائِهًا مُجِتَمِعَة 
ومتفرّقة ‏ هَرْضًا كانت أو تفلا -؛إذ هي عبَادَة 
لا تصناحٌ إلا لله يون وَحْدَهُ؛ فَالسُجُودُ» وَالركوع: 
#اكنتيي لهال والشراء لوانتا مايا بحن 
لله تعالى وحدهء لا يُشتاركه فيها أحد. 

ويَخضوضن الستُجود جاء حديث عَبّْد الله 
ابن آبي أَوْضَى خينعك قَالَ: لما قَدِمَ مُعَادٌ خلفك 
مِنْ الشام» سَجِد لِلنَبِيّ #9 فقال: «مّا هذا يا 
مُعَادُ5): قَالَ: أَكَيْتْ الشَامَء هَوَافْقَتُهُمْ يسجدون 
لأَسَاقِفْتِهِمْ» وَبَطَارِقَتِهِمْ هَوَدِدْتْ بذ تفسيي أن 


ملو فائى لو كنت يرا اكد أن تكد لتر 


ع عر 


الله لكَسَرت المراة أن شنج يرما الحديكة. 
أمما 'الدعاء ‏ سَوَاءٌ كان دعاء العنادة» أذ 

دُعَاءَ المسنألةِ وَالإسسْتِعَائةِ ‏ فهو حقٌ أحيدْ لله يون 

(4) انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» لابن تيمية (2  364/‏ 365). 


)5( صحيح: رواه ابن ماجة» وابن حبان. انظر: «(صحيح الترغيب» 
(1938). 


السنة الثالثة ‏ العدد الرابع عشر: جمادى الأولى/ جمادى الآخرة 1430 ه الموافق ل ماي/جوان 2009م 


١ ]25[‏ التوجيد اللخائض -- 


لا يهو ضبرطة اقزره البتَّهَع هما علت درحتة 
2 ل سَواء ككاننينًا مرسلة أو ملكا 

يَا؛ لأنّ الله تعالى يقول: لأثْل إن 
ف ب كنا )4 لفلف 2.1 ويقول: طقَادْعُوأ 


أنه لِك ل نوو كر الكيزوة (4)8 لعفلا , 


ا 2000-0-00 
أذعوأ ريق و 


0 أنه لها لحر متكويت من 
لخي لْمعَرَِّينَ (153 اه فلمل ]2 والآياث 2 هذا لا 
تخصس كثرة. 


ومن هذه العبادات أيضًا: الدَّيْحٌ . وهو أجَلُ 
العبادات الماليّة .؛ فْقَد قَرَّن الله يون بيْتّه وبِيْنَ 
الفكذ: - وهي ا العبادات البدنيّة . وجِعَلَ 
. جلّ وعلا .» فقال: | ِنَّ صلا شت وباك 
عَصَمَاقِ يِل رت الْعلِئِينَ (59 لَاسَرِيكَ 4 لغذ الافكظا ]» 
وقال أيضا: # فَصَلٍ ليك ور 40 انوزالكر ]؛ 
أي: فصل لريك؛ وَانْحَرُ لريّك وحُدهُ لا لقيره. 
بك هذا جاء الحديث الذئ يروية الإمام 
: 3 «لَعَنٌّ اللّهُ مَنْ 


طالب خؤنعك عن التَّبيّ لك قا 


م 


دَبّحَ لِغيْرٍ اللّه. ..» الحديث. 


ومن الحقوق التي لا تنبغي إلا لله يَرونَّ: الحج؛ 


فقد قال الله سبحانه: «وَأْيِمُا للج وَالْب ل 


اتذابعة ]؛ وعلى هذا فلا يجوز الحح لشدركبي: ولا 
رجل صالحء ولا لمشهّدٍ من المشَاهِدء وكذلك 
أَجْرَاءُ الحجٌ مثل الطواف؛ لا يجورٌ الطّوافُ إلا 
بالكمبّة كما أمرَ الله يو 2 قؤله: «وَليَطبَوأ 
ليت الْعَيِيقٍ )4 اغلالقة ]» ولا يُبّلُ على وجْهِ 
الأرْضٍ شيءٌ عِبّادة لله إلا الحجرَ الأمْوّدَ, ولا 
يُكَمَسمَّحُ إلا به وبالرركن الِيَمَانِيُ» ولا يُسَكلم 
الركتان الشْاميّان ‏ وهُمَا مِنَ البَيْتِ ‏ فَكيْفٌ 
غَيْرُهُما؟!©. 

ومن الحقوق الخاصّة بالله يَونَّ: الحلِف؛ 
فاته نْظيمٌ المحلوف يه كُتْظيمًا لا يَلِيقٌ إلا بالله 
جل وعلا؛ لبا كبا من عدي ابن عمر طيطعيد 
يله قال: : «مَنْ حَلَف بِقيّرٍ الله فَقَدْ كَفَرَ 
أو أشرَك”! “» وك رواية أخرى عنه ذفلعك : كل 
يَعِينِ يحلف يها دون اللّه: شيوك©. 


مِن أجل ذلك قَالَ ابن مسعود جَوعنك : «لأنْ 
أَحِْف بالله كازبًاء أَحَبٌ إلى مِنْ أَنْ أَخُْلِفَ 
بِغَيْرِهِ آنا صادِق» 0 
ومِن الحقوق الخاصة بالله تعالى: كرك 


(6) انظر «منهاج السنة» (448/2)»: و«الاقتضاء» (370/2). 

(7) صحيح: رواه الترمذي والحاكم: «الصحيحة) (69/5). 

(8) صحيح: رواه الحاكم؛ «الصحيحة) (2042). 

(9) صحيح موقوفا: رواه الطبراني وابن أبي شيبة. «صحيح 
الترغيب)» (2953): «الإرواء» (2 256). 
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5 
تت الخا 
الحرد لتوحيد لص 
وهي عبّادَة قلبيّة عظيمة لا تنْبَّفِي إلا لله يون 
كما أمَرٌ يذلك سبحاثة» ففال . حكاية عن 
الرُسل الكرام هماه .: « وْمَا آنآ أل نوكل عل 


42 مار معطو 2 دده 


َو وَكَدَ هَدَدَدا غلا والشيركت عل غات بترن وَل 
2 الْمتَوَطُون 409 لفكذاباقءئ !. وقال أيضًا: 
وَعَلَ أله كَتَوَظُوَا نَم مُؤّمضِينَ 415 اغتذلتاقة ا. 
أما الحقّ الذي يختصُ به الرّسولٌ #ك, 
فهو التّمْزِيرٌ والتّوْقيرٌ كما أمَرَ اللّه يون بذلك 
قؤله: #إِنَآ أَرَسَلَنَكَ سَنِهِدًا وَمَتَيِّرًا وَتَذِيرًا 
لَْوّْمِسوأ يله ورسولهءوتم زرده ونوَقرُوة 14ل ققد 
قوله سبحانه: # لمشي موت ألَسُولَ الى لبمس 
أَلَِى يد ونه مَكنويًا عِندَ هُمْ في التورسدةٍ وَالإنيل 
مه ا ينهم عن الشحكر وَيْخِلُ لَهُدْ 


عيب 35 000 ع لَحَببْيِتَ ويضَعٌ دحوم إِصرَهُمَ 


او 


وَالْخْدلَ أ ل ىكَانَتْ 2000 28 مَنُوأْ يو وَحَرَّرُوهُ 
وَنَصسرُوه وَأتَبَعوأ الثور 537 ول مع 2 : وكيك هم 


المنيخرت م4 اذاف . 

و«التَعْزِيرُ اسم جَامِع لتصرهء وَكأَنِيلق ومنْعِه 
مِنْ كل ما يُؤذيه. 

والتّؤقِيرُ اسم جامعٌ ِكل ما ظية سكيد . 


دعوم البو لني 


وطماقيكة من الإجلال» والإكرام: وأن يعامل 


ع ع ير هي 


مِنَ المَُشْرِيفي والتُّكريم: وَالتّعْظِيم يما يصضوبه 
تزكاها نكرو عه الوقار / 4 


اس صاصم 


#وَلْعَدٌ أَحَدَ أنه 0 28 ح إِسَريْةِيلّ وَيعقينا مِنْهُمٌ 


حدر 
مجه مهد > ير و 
اثنى عشسر نْقِيمَا 9 أللَّهُ إِفْ معحكم لين أقمتم 
ع مم مدعو مه ور همه دم 4هء موا وه 
0 


ألصّلؤة وَءَاتَدِسُمْ الركوة وءامنتم برسي وَعَرَّرْسُمُوهُمَ 
صيكايم 
وَلَأُد داك جَنَتِ ججرِى من يها الأتر فُمَن 
اتجمل 490 لذ قاذ 1. 

كا الحتوفة الفتتيكة ك3 الله سان 
وعبّده ورسسوله محمد له فهي: الإِيمَان؛ 
والتستويق امسن و الططاطة وى لو ار 


عر 


2 0100 


وافوشظ اقاقتيك حت لمكيرة 


َامَنُوَا َامِنُوأ الله ورَسُولِوء والكتب 5 َرَلَ عل 
ولد لصحتب الدع أ من قد يكل بل 
وَمَلَقَكِو ويه وَدُسِْه اليو الآ هقد صَلَّ صَكلَا 
ب [كالتكة ]1 وقوله أيضا: مِإنَّمَا المؤيئوت 


(10) قاله شيخ الإسلام ابن تيمية 4 «الصّارم المسلول على 
شاتم الرّسول» (ص 427 . ط: المكتب الإسلامي). 
(11) انظر: «منهاج السنة» (442/2). 
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١ ]25[‏ التوحيد الخالص كتوم 


لا 
2ج ع لوه دي سدح لو 


يذهبوأ حقٌّ يسَعَزنوه © [لةالنقاد 1 وقوله : «إإنما الْمُؤّمسُوت 


ص3 ل مار بره م» لمر 0-74 00 200 2 5 . 
ألَذِينَ امنأ يألله ورسوليو ثم لم يرتَابواً وَحَنهَدَوا مله 
و ِ د بعرم 


اغلانظلة 1 وهؤله: اميأ يمد ورَسُوله. وَأنْفُوا ميا 


2 


مء .م هس و روخبو سه مر و مر 5 
ا اب قَالُوأْ هنذا ماوع لله ورسوله. وصَدق الله ورسولة, 


وَمَا رَادَهم إلا يمنا وتسْلِيمَا )4 لذ اتات ]. 


8 عقا 8 سج > ._. م 

«» أما المحبة؛ طَلِقَولِه عَروَلَ: © قل إِنكانَ 

سر سك سه د | + ببسام 1ج 1 ل 007 
باذك وأَسَاوْحكْم وَإِحْوكم وأزويكك وعشيرثك وأ 

6 2ج وو هر ل ل سه رخ حر هدك خآ غ2 


افترفتموها وتجدرة متحشون مسادها و: ترضونها 
6 7 2 ع ام 2 لض 
حب إليُحكم مر أله ور 4 َجِهَادٍ في سبيله- 


مه 
04 7 < 
تتأ د بأد ذأ2 


َرَبصُوأ حَقَّ يق أله يأرو وَألّهُ لا يبدى ألْقَوم 


مسقت 4080 انذاتة 1 ولِمًا جاء ب حديث 
«الصحيحين» عَنْ نس بن مالك نوعك عن التّبي 


00 0 01 58 5 

له قالَ: «كلاثُ مَنْ كن فيه وَجَدَ حَلاوة 
5 0 كا رت اول 2 5 

الإيمَان: أن يَكونّ الله وَرَسُولهُ أَحَبّ إِليّْهِ مما 


سقس هو لو 4م 4 َه 
سيواهماء أن يُحِب المَرْءَ لا يُحِبَهُ إلا لله؛ وأن 
هة ا مع سم 


يُكَرَة أن يُمُودَ في الكضس كنا يَكَرَهُ أذ 


يُقدّف فى الثّار». 

* أمّا الطاعة فَلِقِوَلهِ يََوَلَّ: # مَنْكَكت حَُدُودٌ 
هخ ساس 20000 ع غ. عر ممصم و 
أله وم يْطِع اللْموَرَسُو لْهَسْنْضْرْهُ جَنَدتٍ يركف 


م يعوو 


دء سل مجك 1 | دصي ِ 
من تَحَيَهَا الأتهدر خدإررت فيها وَدَلِلِكَ الْعَورٌ 
لْعَظِيخ 402 انذالكتة 1. ولقوله: ومن يع أله 
وَاَلرسَسُولَ أُوكيِكَ مَعَ لذن 


سس ع ل ع سم سس سي هد 0 جح اصر خن امبرو ان 
وَأَلصَديِقِينَ والشهدءِ وَالصَّلِحِينَ وَحَسِنَ أوْلتِيك رَفِيقَا 


ةم 


(4)8 اغالتةة 1. وقؤله: «ومن ييلع اله روه قد 


ييا 00 


ار هوا عَظِيمَا 40 انط النكا ]ء ولِقؤله سبحانه: 


عد 


م 2و 


ومن يلع لَه ورسولة يَدَحِلهُ جَّتٍ يرك من حَحَتِهَا الم 
وَمَنْيَتَولٌ يحَرِبَهُ عدبا لمَا (42 انك التق .١‏ 
+ أسّا الإرضاء: هلله + جلثت إل 
لك إِرشْوحكُمْ وَألَهُ وَرَسُولك: لحن أن يُرَصُوهُ إن 
فهذه هي تَفَاصِيلُ الحقوق الثابتة لله يون 
ولِرَسُولِه 4#: حَفَان مُختصّانء وحقّ مشكرك: 
فلا يثبغي لِمُسلِمٍ أن يَجَهَلَهًا: ولا أنْ تَلتّيسَ عليه؛ 
فَيَخْلِط بعضها ببعض» ويجكلٌ حكن منها 
مُشترَكا؛ يع 2 الغو والإفراط؛ أو الإجْحَاف 
والتُّصيرء وكلاً طَرَفَيْ القصّد ذميمٌ» وخيْرُ 
الأَمُورِ أوْسّاطها. 
وقد لَحَّصّ الإمَامُ الربّاني» وشِيْحٌ الإسلام 
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كم التوحيد الخالص 
الكّاني ابن قيّم الجوزيّة يخلتة هذه المسألة تلخيصا 
شافياء وذلك 4 قصيدته التّونية 4 السنّة؛ والمؤسومة 
ب«الكافية الشافية 2 الإنتصار للفيرقةٍ التّاجية)؛ 
فقال: 
ارب رَبُ والرّسُولٌ فَعَيْدَهُ 
كم ولِيْسَ لثا إلةكاني 
فَلِدَاك لم تَعْبّدهُ مثل عِبَّادَةٍ ا 
ّحْمَنَ فِعْلٌَ المفلرك التُصرَانِي 
كلا وَلَمْ نَفْلُ الغُلوَّ كما نْهَى 
عَنْهُ الرسسُولُ مَخَاهَةَ الكفران 
حَؤٌّلا يَكَونُ لِغَيرِ 
ولعبيه حََّهُما دان 
لا تَجِعَلُوا الحقيْن ارا 
مين )غير ككيينرولا هُرْقَان 
فَالحَج للرَّحْمَنِ دُونَ رَسنُوَلِهِ 
وَكَذَا الصّلاة وَدَبْعُ دا القزيّان 
وَكذًا السَّجُودُ ونذرنا ويَمِيئنَا 


5 


٠ 


ع 


وكذا مَتَابْ العَبْدٍ مِنْ عصيّان 
وَكذًا الركل والإثابة والتمن 
وكَذا الرَّجَاءُ وَحَثْيةَ الرّحْمَنِ 
وكدًا العِبَادَةٌ وَاسْتِعَائَكُنَا به 
باك تَعيْد دان كَوْحِيدان 
وعَلَيْهما قَامّ الوْجُو ا سثره 
التبتاو خرم ةا الركتان 


وكذلِك الشتيخ والتكييز والذ 
هليل حق جوإنية الديّان 
لَحِنّمَا التعْزِيرُ والتّوْقِيرٌ ح 
والحبُ والإيمَانُ والتَّصْدِيقُ لا 
هّذي تَفَاصِيلُ الحقوق كلاكة 
لا تَجْهَلُوهَايا أُولِي العُدَوَان 


والله أعلم بالصّواب» وإليه المرْجِعٌ والمآب. 
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بحوث ودراسات 5 


لِك القواعد الفقهية 


شلك مولفو :هذا القن طرّهًا مغطفة» ومتاهة 
متباينة ف كرتبب القواعر الفقيية شكلاً يد 
تناول محتوياتها ومضامينها موضوعا. 

فقد رتب بعض مولي علم القواعد الفقهيّة 
مُصنّفاتهم على الأبواب الفقهيّة والتزم آخرون 
الدّرتيب البجائي» وراعى فريقٌ آخر 4# منهجه 
حجم المسائل ومقدار فروع القاعدة» بينما 
اختارت جماعة منهم سلوك التّرقيم التُسلسلي 
كما سيأتي بيانه على الوجه الثّالي: 


مزيج الفتقماء في زنب القواعر شكلا 


لقد اعتمد بعضُ الفقهاء ‏ من التّاحية الشككلية . 
ترتيبَ القواعد الفقهيّة حسب الأبواب الفقهيَّةٍ 


أ.د. محمد علي فركوس 


أستاذ بكلية العلوم الإسلامية بجامعة الجزائر 


ابتداءً من أبواب العبادات من: طهارةٍ وصلاةٍ 
وزكاة... إلى آخر أبواب المعاملات. 

وقد تجلى منهج أبي عبد الله محمد ابن 
إبراقيم. التتوري. الالكي لبعد 707 بن د 
مسايرة هذا التّرتيب © مَؤْلْفهِ «ترتيب فروق 
القرالج» مع تلخيص قواعدهٍ ومسائلهو؛ وانتهجه ‏ 
أيضا ‏ أبو عبد الله المقري المالكي (ت: 758 ه) 
4ك «قواعدم), وبدر الدّين البكري الشاضمي 
(لمتوى ذ الرّبع الأوّل من القرن التّاسع») 2 
«الاعتناء 4 الفرق والاستثناء»: وأبو عبد اللّه 
محمد عظوم ا مالكي المتوفى 4 القرن التّاسع) 
مولقة “«السشن. ‏ الذكبي يق كيك .شواعد 
المذهب)» والشيخ محمود حمزة الحسيني 


الحنفى (ت: 1305 ه) آذ كتابه «الفرائد البهيّة 3 
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5 بحوث ودراسات / [نتا 


القواعد والفوائد الفقهيّة). 
والتزم بدر الدّين الرّركشي الشافعمي (ت: 

4ه ) ف «المنثور 34 القواعد» الثّرتيب البجائى 

على حروف المعجم»؛ وكان له السبق 2 هذه 
الطريقة©: وعلى وفق هذا الكرتيب الألفباكئ 

دَيّل أبو سعيد الخادمي الحنفي (ت: 1176ه) 

قواعده 4# «مجامع الحقائق»» والشيخ مصطفى 

الرّرقا # «المدخل الفقهي العام) حيث أردفَ شرح 
قواعد المجلّة بذكر إحدى وثلاثين قاعدة أخرى مرتبة 

على حروف المعجم بحسب أوائل كلماتها. 
آم مؤلفو «الأشياه والتظاكر»: تاج الدين عبد 

الوهاب الستبكى الشافمى (ت: 771 ه)؛ وجلال 

الدّين السّيوطى الشّافمى (ت: 911 ه)ء؛ وزين الدين 
ابن إبراهيم بن نجيم الحنفي (ت: 970 ه) فقد 
راعوا ‏ منهجهم حجم المسائل ومقدار الفروع 

المندرجة تحت القاعدة من حيث العموم والشُمول؛ 

آخذين 2# الاعتبار اتّهاق العلماء واختلافهم فيها؛ 

كَرقُوا الوضوفات بحسب ممة استيعات القاهدة 

للفروع الفقهيّة ومدى الاتّفاق والاختلاف عليها 
ما عدا ابن نجيم الحنفي؛ فقد أسقط القواعد 

الواردة بصيغة الخلاف من «أشباهه)». 

(1) ولعلّ فائدة اختيار الرّركشي لبذا التّرتيب هي تجتُّب 
التّكرار الذي يحصل من جراء التّرتيب الفقهي؛ لأنَّ 
شأن القاعدة احتواؤها على عِدّة فروع من أبواب شتّى 
الأمر الذي يوجب إعادتها مع كل باب له صيلة بهاء 
والتحكرار غير مستحسن» ولو اقفتصر 2 ذحرها على 


مرغوب فيه. 


هذا؛ واختار أبو الفرج عبد الرّحمن بن رجب 
الحنبلى (ت: 795 ه) ع «قواعده»»: وابن عبد 
البادي المقدسي الحنبلي (ت: 909 ه) أ «مغني 
ذوي الأفهام)» وأبو العبّاس أحمد بن يحيى 
الونشريسي المالكي (ت: 914 ه) يك «إيضاح 
المسالك» وعفوم شرّاح ومجلة الأحكام العدلية) 
ترقيمًا تسلسليًا ب جمعهم للقواعد ولم يلتزموا 


ميج الفقماء فى نناول كتويات القوامر موضوها 


ويمكن جمع مؤلّفات القواعد الفقهيّة وما 
تناولته من محتويات ومضامين ‏ من التّاحية الموضوعيّة ‏ 
بحسب الاتّجاه الغالب عند مؤلفيها إلى ست زُمر: 
2ت الزّمرة الأولى: 
وهي مؤلّفات تتضمّن غالب القواعد الفقهيّة 
بالمعنى الحقيقي المحدد لكلمة قاعدة من حيث 
إنهُاد دحكمٌ أغلبي ينطبق على معظم جزتياته 
تعمرق اححكامها متعة للحظل فبها جذلنوها 
الفرق والدقة بين القواعد والضّوابط من التّاحية 
الاصطلاحيّة وتمسئّكوا بالفرق حال التأليف» 
ويأتي # الطّليعة ما ألفه القاضي حسين بن محمد 
المروزي الشافعي© (ت: 462 ه) حيث رد جميع 
(2) هو أبو علي الحسين بن محمّد بن أحمد المروزي؛ فقيه 
خراسانء المعروف بالقاضي؛ صنّف 2# الفقه والأصول والخلاف» 
واشتهر بتعليقاته 4 الفقه» توك سنة (462ه). [انظر 
ترجمته : «طبقات الشاضعيّة» لابن قاضي شهبة (244/1): 
«وفيات الأعيان» لابن خلكان (400/1): «شذرات 
الدهب» لابن العماد (10/3 3)]. 
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مذهب الشافعي إلى قواعد محصورة 4# أربع وهي: 

ب اليقين لا يوال جالشك. 

الضرر يزال: 

الحآدة متحكمة 01 .وقن ضاف مزجاء هذه 
قاعدة: «الأمور يمقاصدها» إلى القواعد الكلية 
الحكبرى. 

ومن أشهر هذه الكتب وأكثرها انتشارًا 
وعناية وتداولاً كتابان: 

الأوّل: «الأشباه والتّطائر» للسيوطي الشّافمي 
(ت:911ه). 


نجيم الحنفي (ت: 970 ه) 
يحمل العنوان نفسه»2 وقد سلك مؤثفاهنا نمط 
«الأشباه والتّطائر لتاج الدين السسبكي (ت: 771ه)؛ 


والتّاني: لابن : 


ويؤكده تصريح ابن نجيم بذلك حيث يقول: «إنَّ 
المشايخ الكرام قد ألفوا لنا ما بين مختصّر 
ومطوّل من متون وشروح وفتاوى» واجتهدوا 2 
المذهب والفتوى, إلا أنّي لم أرَ لبم كتابًا يحكي 
كنا قاع الذين النتيكي الذاسن مشماذ على 
فنون 2 الفقهء فألبمت أن أضعٌَ كتايًا على النّمط 
السنابق) © ولا يبعد أن يكون ابن المتبكى 
كالعلائى (ت: 761 ه) قد اقتصً أثر صدر الدين 
ابن الوكيل (ت: 716 ه) #ك التّسمية والنّسج 
على متواله» إذ سلك # المؤلف منهجًا م 


: معينًا وأوضح 
(3) «الأشباه والتّظائر» لابن المشبكئ (12/1)» «الأشباه والتّظائر» 


للسٌيوطي (7). 
(4) «الأشباه والتّطائر» لابن نُجيم  )10(‏ بتصرّف. 


ما يريده بالقواعد والضًوابط والمدارك الفقهيّة, 
فبدأ مؤلفه بالقواعد الخمس الكبرىء وأعقبها 
بطائفة من القواعد العامّة والقواعد الخاصة من 
مختلف الأبواب الفقهيّة» ثم تناول الأصول الكلامية 
وما ينبني عليها من فروع فقهيّة» فالمسائل الأصوليّة 
مما يترتب حليهنا من جركيات. كوي :كه اردنها 
بكلمات نحويّة وما يتخرّح عليها من مسائل فقهيّة 
وتتحو بذللك: مها أفصح عنه المصنّف 2 مقلدمة 
كتابه عن منهجه ومحتويات كتابه وخطته. 

هذاء وكتاب «الأشباه والتّطائر» للسٌيوطي 
يشتمل على سبعة كتب بمعنى أبواب» ذكر 
القواعد الخمس الكبرى 3 الكتاب الأول 
مؤصلاً لكل قاعدةٍ مع الشرح بالأمثلة» وبيان 
ما يندرج تحتها من أبواب الفقه المختلفة وما 
يتفرّع على كل منها من قواعد فرعيّة. 

وذكر + الكتاب الثاني قواعد كليّة يتخرج 
عليها ما لا ينحصر من الصّور الجزئيّة» وهي 
أربعون قاعدة دون القواعد الخمس الكبرى 2 
عمومها وشمولباء وذكر 4# الكتاب التّالث: 
عشرين قاعدة مختثلفا فيهاء أمّا بقيّة الكتب 
فتدور على أحكام يكثر دورها ويقبح بالفقيه 
جهلهاء وك نظائر الآبواب وما افترقت فيه الأبواب 
المتشابهة كالفرق بين الغسل والوضوء» والحيض 
والتّماسء واللّمس والمس» والأذان والإقامة؛ والإجارة 


َس 


والجعالة» ثم ب نظائر إلا شتى دثر بين موضوعاتها 
قواعد مختلفة 3 مسائل أصولية وفقهيّة» حمسألة 
النُسخْء هل هو رفع أو بيان؟ وهل يجوز إحداث 


قول ثالث # المسألة5.. ومجموع الكتاب يتضمّن 
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تلاثين ومائة (130) قاعدة كليّة وفرعيّة. 

أمّا كتاب ابن نجيم الحنفي (ت: 970ه) 
فقد استفاد من تاج الدين السبكي (ت: 771ه) 


عن طريق الإمام السيوطي (ت: 911 ه) على ما 
صرّح به 4 عدّة أماكن من كتابه: ولذلك 
يسير 34 أغلب الأحيان على غرار «الأشباه» 
يوطي» فقد رتَّبه على سبعة فنون تناول 2 
الفنّ الأول نوعين من القواعد. 

تمئّل النّوع الأوّل: # القواعد الكبرى, 
وزاد قاعدة سادسة على «أشباه» السيوطي؛ 
وهي قاعدة: «لا ثواب إلا بنيّة:©: ثم قام ببيان 
مع كل قاعدةٍ ما يندرج تحتها من قواعد 
فرعيّة» وما يدخل ‏ كل قاعدةٍ من الأبواب 
الفقهيّة مع إيراد الأمثلة والتّطائر. 

أما التّوع التّاني: شخصّصه المصنّف لذ 
قواعد كليّة يتخرّح عليها ما لا ينحصر من الصّور 
الجزئيّة التي لا تخرج عمًا أورده الإمام السيوطي. 

وك الفن الدّاني تناول الفوائد ب سدَّة وثلاثين 
كتابًا من كتاب الطهارة إلى غاية كتاب 
الفراكضر تحللتها الضوابط الفقهية المذهبية 
بصورة جليَّةٍ واضحة. 


5 


33 
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أما الفنُ الثّالث: فجعله 4# الجمع والفرق 
من «الأشباه والنظائر»/؟؛ وجعل الفنّ الرّابع بك 
(5) انظر: الصفحات الثَّالية: (10» 163, 164» 173). 
(6) انظر: (ص14). 
(7) انظر من صفحة: (2 219 355). 


الألغاز 2 ثلاثة وثلاثين كتايبًا من كتاب 
الطهارة إلى الفرائض" على شكل أسئلةٍ فقهيّة 
واردة للاعجاز والتَّعُمِيةٍ على المسؤول مع إرداف 
أحويتها: 

والفنُ الخامس © الحيل: والسّادس لذ 
الفروق» والسّابع ‏ الحكايات والمراسلات» 
ويجدر التّنبيه إلى أنّ الإمام ابن نُجيم أسقط من 
«أشباهه» القواعد الخلافيّة. أي: تلك الواردة 
بصيغة الخلاف: 4# حين أثبت هذا القسم كل 
من السبكي والسيوطي. 

وقد حَظِي «الأشباه والتّظائر» لابن نُجيم 
الحنفي (ت: 970ه) باهتمام كبير من العلماء 
شرحًا وترتيبًا وحاشية وتعليقا بلغ أزيد من 
كلاكيق مول 01لا 

ويفخل كبمن هذه الزمزةكق القواعن: الكالية: 

" «مجامع الحقائق» لأبي سعيد الخادمي 
(ت: 1176ه) حيث ححَتَمَ مؤلّفه الأصوليّ بنيف 
وخمسين وماتئة (150) قاعدة فقهيّة بالمعنى 
المحدّد اصطلاحا لكلمة «قاعدة) 4 الجملة. 

« «مجلة الأحكام العدلية» بشروحها المتضمنة 
لتسع وتسعين قاعدة فقهيّة ذات صياغة شرعيّة 
فنيّة بالمعنى الاصطلاحي المحدّد لكلمة قاعدة: 
غير أنه حصل ْ بعض منها شيء من التّرادف 
أو التّداخل مع نا الأمن الاق النتوكب 
تصنيفها إلى صنفين: 
(9) انظر صفحة: (466): 476). 
(10) انظر: «القواعد الفقهيّة» للتدوي (139, 434). 
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الصف الأوّل: القواعد المستقلّة: وهي قواعد 
غير متفرع عن قاعدة أعم منه. 

الصّنف الكاني: القواعد غير المستقلّة: وهي 
قواعد متفرّعة من تلك القواعد الأساسي:20, 

هذا وقواعن المسلهاما كرك يفتك هاء : 
من كتب ظاهر الرواية للمذهب الحنفي» وعند 
تعدّد الأقوال عند الإمام أبي حنيفة والصّاحبين 
اختارت المجلّة الرّأي الموافق لحاجيات العصر 
ومقطاباقة وما تقتطنية: اللضاحة اتنا (02: 

ونظرًا لأهميّة مجلّة الأحكام العدليّة؛ فقد 
تولّى شرحها جماعة نذكر بعض مؤلفاتهم فيما 
يلي 

1 - «مرآة مجلّة الأحكام العدليّة؛ للمفتي 
مسعود أفنديء وهو شرح بالعربيّة على المتن التركي: 
يتضمّن شرحًا وجيرًا لأحكام المجلّة مع بيان 
المآخذ والمستثنيات. 

2 هشرح مجلّة الأحكام العدليّة» لسليم 


رستم باز اللبناني (ت: 1328 ها)ء وهو شرح مَعَرَى 
عن الأدلة الشرعية. 

3 «مرآة المجلة» للسيّد يوسف آصاف المحامي 
(ت:1357ه). 


4 - «درر الحكام شرح جحاة الأحكام» 


032 


الحسينى. 


10 «المد خلا لفقهي» للزّرقا (961/2). 
(12) انظر: «فلسفة التّشريع» للمحمصاني (95). 


5 هشرح المجلة» للشّيخ خالد الأتاسي (ت: 
6ه). وله استدراكات قيّمة على من سبقوه 
كسليم الباز وعلي حيدر أفندي. 

6 - «شرح المجلة» للسيّد منير القاضي 
(1389ه).» يقع لك خمسة أجزاء مبوّبة بحسب 
المواضيع لا بحسب المواد. 

7 . «شرح القواعد الفقهيّة» للشيخ أحمد 
الزّرهَا (ت: 1357 ه)» وهو شرح موجز لقواعد 
الجلف كام تشره ولده الأنيشاذ مصيطقى الزرقاء 
والتزم فيه المصنّف المذهب الحنفي 4 تخريجه 
وتمثيله. 

" «المدخل الفقهي العام» للأستاذ مصطفى 
ابن أحمد الزرقا (ت: 1420ه).: الذي أردف 
قواعد المجلّة التّسع والتّسعين بإحدى وثلاثين 
قاعدة: جمعها من مناسباتها المختلفة كالكتب 
الفقهيّة» وبعضها عبارات مأثورة عن بعض 
كبار أثمّة الفقهاء خليقة بالتّقعيد» وقد 
ذكرها سردًا مرتَبَةَ على حروف المعجم دون 
شرح إلا بعض التّعليقات اليسيرة أحيانًا مع 
الإحالة على مكان وجودها2"3. 

«الوجيز 4 إيضاح قواعد الفقه الكليّة» 
للأستاذ محمّد صدقي بن أحمد البورنو الغزي» 
الذي شرح فيه أكثرمن مائة قاعدة شرحا موجراء 
ذاكوًا اسل كل قاعد و ودليليا ونطاها اللفو 


(13) «المدخل الفقهي» للزرقا (2/2 108 1089). 
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والاصطلاحيء وما يندرج تحتها من قواعد فرعيّة؛ 
وما يتفرّع عنها من بعض المسائل الفقهيّة» مع 
بيان اختلاف المذاهب إن وُجدء ودليل كل مذهب 
ما أمكن:ء وثمرته» وبعض ما يستثنى من كل 
قاعدة؛ وتوجيه الاستثناءات ومجال التّكارض والتّرجِيح 
ذلك. 

د الزّمرة الثّانية: 

وتتمئّل ‏ كتب تحمل اسم القواعد؛: غير 
أنّهُا 2 حقيقة أمرها عبارة عن تقسيمات 
وضوابط أساسيّة فقهيّة مذهبيّة أو مجموعة 
فوائد فرعيّة لم تظهر 2 صياغة القواعد بالمعنى 
البثائف البيان :إلا عل مواطضع تعمم كروها من 
أبواب شتّى» منها على سبيل المثال: 

" «تقرير القواعد وتحرير الفوائد» لأبي الفرج 
عبد الرّحمن بن رجب الحنبلي (ت: 795ه) المشتهر 
ب «القواعد» لابن رجب» فقد احتوى كتايه على 
سنَّين وماتة (160) قاعدة » ثم ألحق بها إحدى 
وعشرين (21) فائدة2» ويظهر منهجه # تقرير 
القاعدة بوضع موضوع فقهي تحتهاء ثم يتعرّض 
له بإسهاب 4# الشرح» ويذكر جملة من الفروع 
والأمثلة الفقهيّة التي يراها تندرج تحتهاء ولا 
تتعدى كل قواعده إلى مختلف المذاهب؛: بل هي 
خاصة بالمذهب الحنبلي؛ لأنَّ غرضه من ذلك هو 
ضبط أصول المذهب على ما صرح به المصنّف 
4 مقدّمة كتابه حيث يقول: «فهذه قواعد مهمّة, 
وفوائد جمة» تضبط للفقيه أصول المذهبء وتُطلِعه 
من مآخذن الفقه على ما كان عنه قد تغيب» 


وتنظم له منثور المسائل © سلك واحدء وتُقيّد له 
الشوارد » وتقرّب عليه كل متباعد»2". 

وقد أدخل ابن رجب 2# قواعده موضوعات 
فقهيّة دمجها مع القواعد؛ كأحكام القبض 2 
العقود, وأنواع الملك, وأقسام الأيدي المستولية 
على مال الغير!/, 

ل «إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك» 
لأبي العبّاس أحمد بن يحيى الوَنْشَرِيسيي الماالكي 
(«ت: 914 ه) فقد اشتمل كتابه على ثماني عشرة 
وماتة (118) قاعدة» غالبها 4 الواقع ضوابط فقهيّة 
تخدم المذهب اللالكي: صريغت صياغة دفيقة: 
كلها من قرامن الخلاف مسئوفة يطريق الاسطهاه: 
مثل: «الموجود حكمًا هل هو كال موجود حقنيقة1216, 
«الشفعة هل هي بيع أو استحقاق076. 

ل «الكليات ف الفقه» لحن يخ غيد اللّه 
الشهير با لمكناسي ال مالكي (ت: 917 ه) الذي 
جمع الضّوابط الفقهيّة فيه واقتص أثر أبي عبد 
الله المقّري (ت: 758ه) حيث إنَّ له كتابًا 
يمل العنواق نفس 00 

" «الفوائد الزينيّة ب فقه الحنفيّة» للامام 
زين الدّين بن إبراهيم بن نجيم الحنفي (ت: 
(14) «قواعد ابن رجب» (3). 

(15) المصدر الستّابق (271,. 195, 206). 

(16) «إيضاح المسالك» للونشريسي (332). 

(17) المرجع السّابق (383). 

(18) وكليّات المقري تمثّل جزءًا من الضًوابط الفقهيّة الموجودة 


ضمن كتابه الموسوم ب: «عمل من طب لمن حبْ)ء توجد 
نسخة خطيّة منه بالخزانة العامة بالرباط» رقم (2687/م). 
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0 ه) اشتمل الكتاب على خمسمائة ضابط 


بصورة مستقلّة» وإن تخللها تارة قواعد فقهيّة 
بالمعنى الاصطلاحي”". 

" «الفرائد البهيّة 4 القواعد والفوائد الفقهيّة» 
للشيخ محمود حمزة مفتي دمشق (ت: 1305ه) 
والكتاب خليط من القواعد والضّوابط الفقهيّة 
يغلب عليه عدد وافر من الفروع الفقهيّة, 
مستقلة مدرحة تحت عنئوان «قائدة»: بل يالاحظ 
بش بعض المواضع خلوها من ذكر أية قاعدة, 
كما هو واضح 2# باب «مسائل الإجارة)» 
وفساكل اللقطةء. وك أونا الصرلف إل هذا 
المعنى بقوله: «..طوجب تقريب الطّريق للوصول 
إلى أجوبة التَّوازل برعاية الضوابط والقواعدء 
وتسهيل المسالك على السنّالك» بتحرير الفوائد 
وحذف الرّواتد»: وعلى هذا الثّمط تناول 
معظم الأبواب الفقهيّة. 

00 الزّمرة النّالثة: 

كتب ليست من القواعد الفقهيّة الخالصة» 
وإِنّما دمجت مع القواعد الأصوليّة أو مع 
موضوعات فقهيّة أو عقائديّة» ويأتي 2 طليعتها 
االصتفات الأصوليّة التي أدرجت معها جملة من 
القواعد الفقهيًّة: 

«تأسيس التَّظر» للقاضي أبي زيد الدّبوسي 


(19) راجع مقدمة «الأشباه والتّطائر» لابن نُجيم: (10)» وقد 
آضاف المصدٌّف إلى كتابه: جملةٌ من الضتوايط والاسشتاءات: 
ونفّحه ثم وضعه 4 الفنّ الكّاني من أشباهه. 

(20) «الفرائد البهيّة» للحسيني (11). 


بحوث ودراسات 2 


(ت: 430 ه) ومعظم قواعده مذهبيّة. ولم 
يصرّح بها أئمّة المذاهب»؛ وإِنّما صاغها الفقهاء 
بناء على فروع المذاهب؛ وقد أورد فيه مبحث 
الاحتجاج بمذهب الصّحابي ومبحث دلالة 
الخاصّ والعامة» وغيرها من المباحث الأصوليّة 
التي وقع فيها الاختلاف بين علماء الحنفيّة 
الأوائل» ثم بينهم وبين مالك والشافمي. 

* «تخريج الفروع على الأصول)!''' لشهاب 
الدّين محمود بن أحمد الرّنجاني (ت: 656 ه)ء 
الذى عق فيه ملافة الغروع النقيية عاصرنا 
وضوابطها من القواعدء ويذكر القاعدة 
الأصوليّة والضّابط الفقهي»: ثم يأتي بالخلاف 
فيه» ويفرع المسائل على مَدْهبِي الشاضمي وأبي 
حنيفة؛ مع بيان الأصل الذي ترد إليه كل مسألة 
خلافيّة فيهماء وقد أومأ المصنّف إلى ذلك بقوله: 
«فبدأت بالمسألة الأصوليّة التي ترد إليها الفروع 
كل قاعدة وضمّنتها ذكر الحجة الأصوليّة 
من الجانبين» ثم رددث الفروع التّاشئة منها إليهاء 
فتحرّر الكتاب مع صغر حجمه حاويًا لقواعد 
الأصول» جامعًا لقوانين الفروع)70. 

" «أنوار البروق 2 أنواء الفروق» للامام 
شهاب الدّين أحمد بن إدريس القراجة المالكي 
3( 684 ديف انكل بذ مولفة جمباحة 
فقهيّة وعقائديّة كما سيأتي» فأورد مجموعة 
(21) طبع بتحقيق وتعليق: الدُكتور محمّد أديب صالح. مؤسّسة 

الرّسالة. 

(22) «التّخريج) للرّنجاني (35). 
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5 بحوث ودراسات / 6 


كثيرة من القواعد الأصوليّة كقاعدة «الواجب 
المخير)22؛ وقاعدة «اقتضاء التَّهَى الفساد)29, 


وقاعدة «الشّرط والمانع)7”) وغيرها من القواعد. 


«التّمهيد ب تخريج الأصول على الفروع» 
لجمال الدّين عبد الرّحيم بن الحسن الإسنوي 
الشاضعمي (ت: 772 ه)؛ وهو كتاب 4# علم أصول 
الفقه مشحون بالفروع الجزئيّة» اقتصر المؤلّف 
فيه على بيان القواعد الأصوليّة عند الجمهور أو 
بالأنخرى تخد 'الشافدية مع بعضى الإشنازات إلى 
المذهب الحنفيء» والمتتبّع لمعظم مسائله الفقهيّة 
يجدها مُرثَّبة على القاعدة الأصوليّة تدور 
جزتيّاتها على الطّلاق وألفاظه؛ الأمر الذي لم 
يجل فيه أثر الأصول بصورة واضحة على أبواب 
الفقه الواسء9© هذاء ومن بين القواعد الفقهيّة 
التي نثرها الإسنوي 4 هذا الكتاب»: قاعدة: 
«إعمال الكلام أولى من إهماله)7»: وقاعدة: 


(التأسيين خيرمن التوكيد؛80©, وقواعد أخرى. 


اما الضيتفات الك ازكل شهتها موضوهات 
1 فقهية أو عقائدية؛ فمنها: 


(23) «الفروق» للقرا (2 /8). 

(24) المصدر نفسه (2/2 8). 

(25) المصدر نفسه (110/1). 

(26) انظر مقارنة «مفتاح الوصول» للشَّريف التلمساني بغيره 
من كتب تخريج الفروع على الأصول للرّنجاني والإسنوي 
4 مؤلفنا ضمن دراسة لشخصيّة أبى عبد الله الشريف 
التّمساني (ص206 . 207). ْ 

(27) «التّمهيد» للاسنوي (151). 

(28) المصدر المتايق (161). 


" «القواعد التورانية الفقهيّة» لشيخ الإسلام 
تقيّ الدّين أبي العبّاس أحمد بن تيمية (ت: 728 ه)ء 
حيث رنب كتابه حَسسْب التّرتيب المعهود +2 
الموضوعات الفقهيّة. وذكر #ذ كل موضوع 
منها القواعد والضّوابط التي تحكمهاء 
واختلافَ مذاهب الفقهاء»؛ مع الاستدلال لكل 
مذهب وما يتفرّع عن ذلك من مسائل فقهيّة, 
يفيض 4 ذكرها أحيانًاء كما يبيّن القواعد ذ 
العديد من المواطن بصورة غير مباشرة عند 
مناسبات مختلفة. 

فالحاضل أن الطايم العا الكعاب يظير ف 
تعرُض المصئّف للمسائل الخلافيّة من عبادات 
ومعاملات بالبحث الموسّع مقرونًا بالآدلة والمناقشة» 
أ كظالة يعطن القواضد الققي ف اريت ذأ كيان 
يتراءى فيه التّمط المألوف 4# تقرير القواعد» فهو 
بالكتب الفقهيّة أشبه» وقد احتوى الكتاب على 
طائفة من القواعد والضوابط والشتروط التي لا 
مس أاتكخرو] قراعن موهما اننا زليه د80 

- «إذا تعدّر جمع الواجبين قدّم أرجحهماء 
وسقط الآخر بالوجه الشرعي)00. 

- «إنّ الملشكوك ب وجوبه لا يجب فعله؛ ولا 
يستحبٌ تركه: بل يستحبُ فعله احتياطًا»!0. 

. كل ما كان حرامًا بدون الشترط» فالشرط 
ل تبيعة؛ :كالرياء- والوظم ينف “ملك .الغية 
وكثبوت الولاء لغير المعتق» وأمًا ما كان مباحًا 
(29) «القواعد التورانيّة) لابن تيمية (2 18). 


(30) المصدر السسّابق (89). 
(31) المصدر السسّابق (93). 
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بدون الشّرط» فالشّرط يوجبه كالزيادة ذخ 
المهر والكّمن والرّهن» وتأخير الاستيفاء)682, 


هذاء وجدير بالملاحظة والشَّنبيهِ أنّ الكتاب 
وإن سمّى بعضها بالقواعد والأصول؛ فَإِنَّما يعني 
بالأصول: العبادات الشترعيّة المعروفة كالصلاة 
والرّكاة والصيام والحجّ. لكل واحدٍ منها 
أصلء أمّا القواعد فأطلقت على خمسة وهي: 

القاعدة الأولى: ب صيغ العقود. 

والنّانية: 4 المعاقد حلالبا وحرامها. 

والكّالثة: 4 العقود والشروط فيها. 

والرابعة: 4 الشرط المتقدّم على العقد. 


والخامسة: # الأيمان والتّذور. 


# «المنثور 4# القواعد» للامام بدر الدّين 
محمد بن بهادر بن عبد اللّه الرُركشي الشافمي 
ذخ 8794 كن جمع فيه الولف القواغه 
والضوابط الفقهيّة المقرّرة» مع تحرير فروع 
المذهب الشافعى» كما أدخل فيه موضوعات 
فقهيّة هامّة تحت عنوان قاعدة» وأبوابًا فقهية 
مستقلة مع البيان والتُمحيص وذكر الضوابط 
النَّيَّ وجلسات الصّلاة وأحكام الدّين201. 


نالا الزّمرة الرّابعة: 
كتب لم تتضمن قواعد فقهية بالمعنى 
(32) المصدر السَّابق (199). 


(33) «المنثور» للرّركشي (41/3) وما بعدهاء (284/3) وما 


.)158  10/2( بعدهاء‎ 


بحوث ودراسات 2 


الاصطلاحي للكلمة؛: بل يهدف مؤلفوها إلى 
الجمع بين قاعدتين متشابهتين» مع بيان الفرق 
الواقع بينهما؛ ليتمّ تفريع المسائل عليهماء فمن 
أجل المصتّفات بهذا المعنى وأغزرها مادّة ما 
يأتي: 

" «أنوار البروق 4 أنواء الفروق» للامام شهاب 
الدّين القراك (ت: 684 ه) المشتهر ب: «فروق 
القرالقى. حكن مواقه خسماةة وكمانية وأرسينة 
قاعدة» مع إيضاح كل قاعدة بما يناسبها من 
الفروع؛ بعدما كانت مفرّقة 4 أبواب الفقه 
من كتابه «الدخيرة» وجمعها ‏ مؤلّف مسقل 
وزاد 4 تلخيصها وبيانها والكشف عن أسرارها 
وحجكمهاء وأضاف إليها قواعد ليست 2# «الدخيرة)» 
وتمثل منهجه ش استنباط الفرق بين فرعين؛ ليستنتج 
منه قاعدة أخرى» واستنباط الفرق بين قاعدتين 
ليتمّ تحقيقهماء حيث إنّ تحقيقهما بالسنّؤال عن 
الفرق بينهما أولى من تحقيقهما بغير ذلك غير 
أنَّ هذه القواعد تبقى 2# الغالب الأعم 4 معنى 
الأحكام الأساسيّة خ كلّ موضوعين متشابهين 
ليتجلى الفرق بينهماء مثل الفرق بين قاعدة: «الإنشاء 
والخبر»؛ وقاعدة: «المعاني الفعليّة والحكميّة)؛ والفرق 
بين «المشقة المسقطة للعبادة والتي لا تسقطهاء69, 
وغيرها مما لا يظهر فيه المعنى المحدّد 2 الاصطلاح؛ 
لأنّ مفهوم «القاعدة» أوسع عنده» فهو يطلقها على 
ضوابط وأحكام أساسيًة أيضنا. 


لحل 


(34) «الفروق» للقراك (4/1). 
(35) المصدر السابق (3/1). 
(36) المصدر السنّابق  23/1(‏ 131 199). 
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5 بحوث ودراسات 


أمّا القواعد الفقهيّة بالمعنى الاصطلاحي؛ 
فهي متناثرة ب فصول مختلفة من الكتاب؛: تظهر 
عند تعليل بعض الأحكام أو مناقشة توجيه 
الآراء الفقهية. 

هذا وقد أذرج الولف ف كعايه مكثيرا عن 
القواعد الأصوليّة. كما احتوى مؤلفه على بعض 
المباحث الفقهيّة والعقائديّة دمجها تحت عنوان: 
«القواعد»2» مبرردًا الفرق بينهماء. كالفرق بين 
قاعدة: «خيار المجلس» وقاعدة: «خيار الشّرط»» 
والفرق بين قاعدة: «القرض»» وقاعدة: «البيع», 
والفرق بين قاعدة: «الصّلح»» وغيره من العقود ,2 
والفرق بين فاعدة: «الغيبة والتّميمة)» وقاعدة: 
«الحسد والغيطة)» وقاعدة: «الطيرة والفأل)7©, 

« «الاعتناء 4# الفرق والاستثناء» لبدر الدين 
محمد بن أبي بكر البكري الشافعي (المتوفى 
الرّيع الأوّل من القرن التّاسع البجري)؛ وقد 
ذكر الولت :ف طلبية الكتات ميب عدن 
ومنهجه فيه حيث يقول: «..فشرعت 4# جمع هذا 
الكتاب مختصرًا من كلام ذوي الألباب» قليل 
حجمه» كثير فوائده» وقد أوضحته بحيث لا 
يشكل على منتهي ولا يعجم على مبتدي» لكي 
يرغب فيه طالب ذكيٌ» يفهم ما لخصته لطالبه؛ 
وقد جعلته قواعد أصليّة سدّمائة» جمعتها كليّة, 
وأخرجت من كل قاعدة فوائدَ جليلة تمكس 
على أصلها بقدر فهمي لها , فكان يذكر 
القواعد مرتّبة على الأبواب الفقهيّة» ويستثني 
(37) المصدر السّابق: (269/3 . 2/4, 209؛: 224, 240). 
(38) «الاعتناء» للبكري  33/1(‏ 34). 


من كل قاعدة مسائل بعددهاء ثم يذكر 
الفرق إن وجد. 

والكتاب قيم» مليء بعلم منظم ومنسق» 
حافل بالقواعد الفقهيّة التي يعد جلها عند الإمعان ‏ 
ضوابط فقهيّة» وإن لم يغب عن بعضها المعنى 
الجامع للقواعد الفقهيّة؛ لأنَّ غرض المصنّف من 
وراء تسمية الكتاب بهذا العنوان؛ هو التّنبيه إلى 
التّحرير الدّقيق للضّوابط الفقهيّة التي وضعهاء 
وإبراز الفروق التي تختلف بها الفروع وتتميّز بها 
المسائل وبيان المستثنيات الخارجة عن تلك الضوابط. 


8 3 


هذا؛ وتصب داخل هده الْزمِرة تحيوة حكتبي 
الفروق الأخرى مرئّبة بحسب وفيات أصحابها 
منها: 

" «الفروق 4 فروع الشافعيّة» لأبي عيد 
اللّه محمّد بن علي الحكيم التّرمذي الشافعي 
ر(ت: 255ه). 

«الفروق» لأبي العئّاس أحمد بن عمر ابن 
سريج الشافعي (ت: 306 ه). 

«الفروق» لأبي الفضل محمد بن صالح 
المعروف بالكرابيسى الحنفى (ت: 322 ه). 

" «فروق مسائل مشتيهة من المذهب» لأبي 
القاسم عبد الرّحمن بن علي الكناني» المشهور 
بابن الكاتب (ت: 408 ه). 

" «الفروق 4 مسائل الفقه» للقاضي عبد 
الوهّاب بن علي بن نصر المالكي (ت: 422 ه). 
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ابن حيويه الجوينى الشافعى (ت: 438 ه). 


«الأجناس والفروق» لأبي العباس أحمد ابن 
محمّد التّاطفي الطّبري الحنفي (ت: 446 ه). 

« «التّكت والفروق لمسائل المدوّنة» لأبي 
محمد عبد الحقّ بن محمّد بن هارون الصّقلي 
المالكي (ت: 466 ه). 

"ا «مطالع الدّقائق 4# تحرير الجوامع والفوارق» 
الشافعي (ت: 772 ه). 
العبدري المواق الغرناطي المالكي (897 ه). 

"ا (عدة البروق 4 جمع ما 4 المذهب من 
الجموع والفروق» لأبي العبّاس أحمد بن يحيى 


الوئشريسى (ت: 914 ه). 


دح الزمرة الخامسة: 

كتبٌّ ليست © القواعد الفقهيّة» وإنّما 
أضيفتث. العلم . القواعد الفقهيّة 'تسمية؛ إما 
لاحتواتها على قواعد قليلة منتشرة 2# ثنايا 
كتبهم لا تخرج عن القاعدة الأساسيّة» وإما 
لكونها تحمل اسم القواعد أو القوانين ولا صلة 
لبا بهذا الفن. 

ومثال التّوع الأوّل كتاب: 

«قواعد الأحكام # مصالح الأنام» لعز 
الدين بن عبد السّلام السلمي الشافمي رت: 
0 ه)؛ وهو كتاب يشتمل على فصول فقهيّة 


بحوث ودراسات 2 


تندرج تحتها أحكام مفصلة» استقل ب موضوعه 
عن غيره من الفقهاء المؤلفين © هذا الف 
والكتاب لا نظير له 2# بابه» قسمه إلى 
موضوعات فقهيّة وأخلاقيّة وعقدية» يربلا كل 
فروعه رباط وثيق الصلة بينها جميعاء ومرده 
إلى القاعدة الشترعيّة الأساسيّة: «جلب المصالح 
ودرء المفاسد»» أمّا القواعد الفقهيّة المتناثرة ب 
مواضع كثيرة من الكتاب؛ فمرجعها إلى هذه 
القاعدة العامّة. 

والجدير باللاخظة أن المؤلف لم يكن 
غرضه من وضع قواعده الفقهيّة: هو جمعها 
والتّتسيق بينها على التَّمط الاصطلاحي المعهود 
وإنّما قصده من ذلك: هو ما أفصح عنه بقوله: 
«الغرض بوضع هذا الكتاب بيان مصالح 
الطّاعات والمعاملات وسائر التّصرّفات لسعي 
العباد 4 تحصيلها وبيان مقاصد المخالفات 
لسعي العباد 4 درتهاء وبيان مصالح العبادات 
ليكون العباد على خبر منها » وبيان ما يقدّم من 
بعض المصالح على بعضء وما يؤخّر من بعض 
المفاسد على بعضء؛ وما يدخل تحت اكتساب 
العبيد دون ما لا قدرة لبم عليه ولا سبيل ليم 
إليهو9©+ والولف .وطيع القواعد الصلحيّة د 
مباحث وفصول مختلفة وعالجها معالجة قويمة: 
وكشف من خلالها على أسرار التشْريع وجكمه؛ 
لذلك فالكتاب حري أن يُدرجِ ضمن مصئّفات 
مقاصد الشتريعة لا مع كتب القواعد الفقهية. 

مثال التّوع الثاني كتاب: 


(39) «قواعد الأحكام» لابن عبد السّلام (9). 
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5 بحوث ودراسات / 50 


«القوانين الفقهيّة 4 تلخيص مذهب 
المالكيّة»' للامام أبي القاسم محمّد بن أحمد 
ابن جُرَّي' الغرناطي المالكي (ت: 741 ه)ء 


فإِنَّ عنوان الكتاب وتسميته بالقوانين؛ يوحي 
بوجود علاقة وطيدة بعلم قواعد الفقهء ولكتّه 
عند التّحقيق لا صيلة له البئّة ب مضمونه بالقواعد 
الفقهيّة: إذ لا يخرج عن كونه كتابًا ذة 
يتضمن تلخيصا لمذهب مالكء» والإشارة إلى 


3 


1 


مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد . رحمهم 
الله تعالى © 2 كما يذكر المسائل والأقوال 
غير مقرونة بأدلتها مبتدكًا بمذهب مالك ثم 
يتبعه بالمذاهب الأخرىء؛ وافتتح كتابه بعشرة 


أبواب 2# العقائد وأعقبه بنفس التّقسيم العددي 


(40) وهو كتابٌ مطبوعٌ» قام بنشره عبد الرّحمن حمدة 
اللزام الشتّريف ومحمّد الأمين الكتبي» سنة (1344ه ‏ 
6).ء كما طبع مقتطف من مقدّمته بعنوان: 
«القاموس والوجيز للقرآن العزيز» بالمطبعة الجديدة 
بفاس سنة (1348ه/1929م). 

(41) هو أبو القاسم محمّد بن أحمد بن محمّد بن جزي الكلبي 
الغرناطي المالكيء كان نابقًا 2 فنون شتّى فقيهًا 
مجدكا أضوليًا مقركًا وَمْقْسُرَاء له هد مصتماك منها: 
«أصول القرّاء السئّة غير نافع»؛ و«الثُور المبين ب عقائد 
الدّين»» و«وسيلة المسلم 2 تهذيب صحيح مسلم)»؛ و«تقريب 
الوصول إلى علم الأصول»؛ توك سنة (2741ه/ 1340م. 
انظر ترجمته 2#: «الإحاطة» لابن الخطيب (20/3): 
«الدّيباج المذهّب» لابن فرحون (295)» «نفح الطيب» لأبي 
العبّاس المقَرِي (515/5)» وأزهار الرّياض» للمقرّي (2/3) 
«شجرة الثُور» لمخلوف (213), «الفكر السّامي» للحجوي 
(240/3/2). 


(42) «القوانين الفقهيّة» لابن جزي (10). 


للآبواب ‏ المسائل الفقهيّة وذيّله ‏ أخيرًا ‏ بكتاب 
جامع 4 السيرة وتاريخ الخلفاء والأخلاق. 

00 الزّمرة السّادسة: 

يتمّل منهج التأليف © هذا الجانب 
بتخصيص قاعدة معيّتة بالدراسة والبحث من 
بين القواعد الكبرى أو من عموم القواعد العامة 
الآخرى؛ ونذكر منها: 

«الأمنية # إدراك النيّة» للقرالك أبي 
العبّاس أحمد بن إدريس (ت: 684 ه). 

* «الإخلاص والثيّة» لابن أبي الدّنيا أبي 
بكر عبد اللّه بن محمّد (ت:281 ه). 

« «نهاية الإحكام د بيان ما للئيّة من 
أحكام» لأحمد بن أحمد بن يوسف الشنّافمي 
(ت:1332ه). 

" «الفعل الضّارٌ والضّمان فيه» لمصطفى 
أحمد الرّرقا. 

«الضّرورة والحاجة وآثارهما © التّشْريع 
الإسلامي» للأستاذ عبد الوهّاب إبراهيم أبي سليمان. 

ها والكسرير ف قاعدة الظرعة تحلب النيسين 
للأستاذ عامر سعيد اليباري. 

«العرف والعادة # رأي الفقهاء» للشيخ 
أحمد فهمي أبي سنة. 

« «القاعدة الكليّة: إعمال الكلام أولى 
من إهماله» للشيخ محمّد مصطفى هرموش. 

«قاعدة: اليقين لا يزول بالشك» للدكتور 


يعقوب عبد الوهّاب الباحسين. 
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ولا يخفى أنّ هذه الدّراسات الخاصة بقاعدة 
قَقَهية وابحدة تمق أسانًا على الحكتي: اللولفة 
4 القواعد الكليّة التي تمدّها من غزارة المادة 
العلميّة والفقهيّة لتسهيل تناولبا ضمن دراسات 


بذ َ 5 0 55 
متحصصه ودفيعه. 


3 


هذا؛ وقد نبّه بعض الأئمّة إلى اختلاف مناهج 
المؤلفين ‏ ترتيب القواعد الفقهيّة موضوعًا 
ومضمونًاء وعدم مراعاة المعنى الاصطلاحي 
المحدّد لكلمة «قاعدة كليّة» فضلاً عن دمج 
القواعد الفقهيّة مع غيرها من القواعد الأصوليّة 
والموضوعات الفقهيّة» ومباحث المآخن والعلل 
التي يشترك فيها طلبًا لجمع المشتركات 2# قدر 


و22 


مشترك» وإدخال مثل ذلك # القواعد يعد 
خروجًا عن التّحقيق» ووّفق هذا المنظور 
المنهجيء قال ابن السُبكي © مجموعة فصول: 
«وراء هذه القواعد ضوابط يذكرها الفقهاء, 
وليست عندنا من القواعد الكليّة» بل من 
الضوابط الجزتيّة الموضوعة لتدريب المبتدثين؛ 
لا لخوض المنتهين» ولتمرين الطالبين» لا 
لتحقيق الرّاسخين» وهي مثل قولنا: العصبة 
كل ذكر ليس بينه وبين المت أنثى» الولد يتبع 
أباه ب التّسب وأمّه 4 الرّق» وأنحاء ذلك» 
وعندي أنّ إدخالها 4# القواعد خروج عن 
التّحقيق» ولو فتح الكاتب بابها لاستوعب 
الفقه وكرّره وردّده وجاء به على غير الغالب 
المعهود والتّرتيب المقصود ؛ ومن النّاس من يدخل 
القواعد تقاسيم تقع © الفروع يذكرها 
امتعاناء وي أقماء ,حلي ول فلن ليذ 


بحوث ودراسات 2 


بالقواعد رأساء ويقرب منها تعديد فرق التكاح 
وأقسام البياعات» ومنهم من يدخل المآخذ 
والعلل» ومن يعقد فصلاً لأحكام الأعمى؛ 
وآخر لأحكام الأخرص؛ء وهذا أيضًا ليس من 
التواعق. لظ شي وهم هن يشففل ‏ يتقرزيز 
كونه مذهب الصحابي» والامتستان مكلا غيو 
حجة, وهذا رجل عمد إلى باب من أبواب أصول 
الفقه فأحب النّظر فيه. 

وأغراض النّاس تختلف» ونكل مقصد» 
ولسنا ننكر على أحد مقصدهء وإنَّما إدخال 
شيء 4 شيء لا يليق به» ويكبر حجم الكتب 
بما لا حاجة إليه)» بتصرّف. 


(43) انظر: «الأشباه والتّطائر» لابن السبكى (304/2: 312). 
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التتصيحة 
عند الصحابة الكرام 


إنَّ مِنَ الحقوق العظيمة والواجبات التّقيلة 
التي لا يقوى عليها إلا من صفا قلبّه من الدّغلء 
وسَلِمّ لسائه من الجدلء وتهيا لأمانةٍ عظمى؛ ووهب 
نفسه لخدمة أسمىء الحفاظ على سلامة الأديان 
والأعراض والأنفس والأموال؛ ولا يكون ذلك إلا 
بإسداء التّصيحة وتقبّلها على الوجه الأكمل 
والمرضيء فهي نور سار بين الأمّ تشتدٌ بها صيلاتها 
وتتودّق من خلالها روابطهاء إذ أنّها تمئّل 2 حقيقتها 
إرادة الخير للمنصوح له؛ وقد عرَّضْها ابن الصّلاح 
بقوله: «التٌّصيحة كلمة جامعة تتضمّن قيام النّاصح 
للمنصوح له بوجوه الخير إرادة وفعلاً»7". 

وحسبنا بفضيلة التّصيحة علوًا وشرًا أنّها 
من الصّفات التي تحلّى بها الأنبياء وسما بها الأتقياء 
الذين قام تبليغهم للرّسالات السّماويّة على القول 
الصادق والبلاغ المبين والنُصح الأمين» كما قال 
أوّل الرُسل نوح طقل : <( ١‏ أبِدَي رِسلت رق وَأنْصَح 
وعد آَم لامَعَلمُونَ 40 اذلف 1. وكما 


(1) «صيانة صحيح مسلم)» (ص221). 


عزالدين رمضاني 
رئيس التحرير 
قال هود 2< : «يُرِضْكُمَ سلب رَقٍ ونأ 0 
مين (4)50 اذل 1 وكما قال صالح تكله : طي 
مَد أبكَنُكُمَْ رسَالَةرَنِ وَصبَحَتُ لَكُمْ و1 2 
لصحيس 453 اذلف ]. وكما قال شعيب 3ل : 
يامو اتَدكنهسكُم رسكب رَقِ وَصَحْتُ لَكُم كك 
ءام عل قَو رِكفريت (14)5 اغلذ الاك .١‏ 
شرعنا المطهّر الأمر بهاء أداءً 
وطلبًاء فكان من جوامع كلمه #ك: «الدين 
النّصِيححَة) وكرّرها مرارًا إشارة منه إلى أهميّتها 
ودورها # حياة المسلمين: وأنّ الدّين كله ظاهره 
وباطنه منحصرٌ 4 التّصيحة حنَّى قال أبو داود : 
«الفقه يدور على خمسة أحاديث: قوله 9 : «الحلآنٌ 
بين والحرام بين ؛ وقوله 49: «لآ ضَررٌ ولا ضيرار ؛ 
وقوله #8 : «إِنَمَا الأَعْمَالُ بالثيّات)» وقوله 9ك : 
دما تُهَيْفكم عنه عَاجِتئِيُوهُ وما مركم َو 
مِئة ما استطعتم) ؛ وقوله 2ك : : «الدين التصييةة نه 
وكان الحافظ أبو نعيم يقول 4# هذه العبارة: 


وقد جاء 
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هذا حديث له شأنُ» وذكر محمد بن أسلم الطوسيو 
أنّه أحد أرباع الدّين» وقال التّووي: «بل هو وحده 
كل لغرضص الدين حلها الل وتفسير ذلك أن 


النصيحة جمعت كل خير يبتغى ويؤمر به وكل 


شيء يتّقَى وينهى عنه. 
ومما يبِيّن أنّ النّصيحة من مهمّات الأمور, 
وسوابق الفروض أن الصحابة ته عقدوا البيعة 
لأجلهاء وتعهّدوا أمام التّبِيّ لك على بذلبا مقرونة 
مع أعظم شعائر الدّين وخصال الإسلام وهما إقامة 
الصّلاة وإيتاء الزكاةق, ففي «الصحيحين» عن جرير 
ابن عبد الله «فتئغه قال: «بايعت رسول الله © على 
إقام الصّلاة وإيتاء الزكاة؛ والنُصح لكل مسلم»©. 
و بعض روايات الحديث: «بايعت رسول 
الله ب فشترط علي: والنُصح لكل مسلم)". 
وهذا يدل على كمال شفقته 9 بأمّته حيث 
لم يستثن أحدا ولو كان فاسقاء ولنا أن تنظر إلى 
سمت هذا الصحابي الجليل» كيف تشبث بهذا 
العهد إلى أمد طويل؛ فَإِنّه من حين أخذه البيعة من 
رسول الله به على بذل النُْصح لكل مسلم؛ لم 
يدع وقنًا يمر عليه؛ أو فرصة سانحة تساق إليه إلآً 
وبذل لبم نصحه؛ وأسبل عليهم عطفه؛ إِمّا فعلاً 
هاديّاء وإما قولاً مواتيّاء أمّا الفعل فقد روى ابن حبّان 
(4616) بإسناد صحيح أن جريرًا عهغه «كان 
إذا اشترى شيئًا أو باعه يقول لصاحبه: اعلم أن ما 
أخذنا منك حي إليناامما أعظطيناكة؛ فاحض. 
وروى الطبراني © «الحبير) (235/2) 2 


(2) انظر: «فتح الباري» (138/1). 
)23( البخاري (2)57 ومسلم (58). 
(4) البخاري (58). 


مساكل متهيجية 2 
ترجمته أنَّ غلامه اشترى له فرسًا بثلاثماكة درهم» 
فلمًا رآه جاء إلى صاحبه فقال: إن فرسك خير من 
ثلاثمائة» فلم يزل يزيده حتَّى أعطاه سبعماتة 
درهم أو ثمانمائة). 

فهذا هو النُصح المنائ للغين» والصّدق المناخ 
للغشٌ؛ فأين هذا من غدر بعض الباعة بزيائنهم» 
يكتمون عنهم عيوب السلع ثم يتحدثون بعد ذلك 
فخرًا وسخريّة أنّهم استغفلوهم وغرًرُوا بهم. 

وأما القول؛ فقد أخرج البخاري # «صحيحه» 
من كتاب الإيمان (58) أنَّه يوم مات المغيرة ابن 
شعبة حهلننه . وكان واليّا على الكوفة 2 خلافة 
معاوية عيلئغه ‏ قام جرير بن عبد الله عيللنه فحمد 
الله وأثنى عليه وقال: «عليكم باتّقاء اللّه وحده 
لا شريك له؛ والوقار والسّكينة؛ حنَّى يأتيكم 
أميرء فَإِنَّما يأتيكم الآن. 

كال اشع لأيوكم فرك اميد 
العفو ثم قال: أمّا بعد : فإِنّي أتيت التَّبِيّ ل قلت: 
أبايعك على الإسلام فشرط عليّ: والنُصح لكل 
مسلم» قبايعته على هذاء ورب هذا المسجد إِنَّي 
لناصح لكم؛ ثم استغفر ونزل. 

و4 هذه الخطبة وقفة سنيّة» تحمل فقهًا 
وعلمّاء وتملي سياسة شرعيّة» وترسم منهجا 
أصيلا وتكشف قناعًا مضللا. 

فهذا الصّحابي لما مات أمير البلاد قام 4# الئاس 
خطيبًا على وجه بذل التّصيحة للخلق» وليس له 
الأمر مطمع؛ ولم يقم فيهم مهَيّجًا للضّغائن 
مثيرًا للعواطف» ومن فطنته حيلئغه أنّه انتهز الوقت 
المناسب للتّذكير. وي ظرف غاب فيه التّدبير 
والكأمير» فقطع السبيل على السنُقهاء والجهلاء: 
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5 مسال امتهيجية 
وتكلم بلشان العقلاة والعلماء: كان أوّل ها 
أمرهم به هو تقوى الله تعالى» رأس الحكمة ومفتاح 
الحل» إذ هي العاصم من كل هول» والمنجية من 
فتنة مدلبمّة» وإِنّما قدَّم التّقوى؛ لأنّ الغالب أنّ وفاة 
الأمراء تؤدّي إلى الاضطراب والفتنة ولاسيما ما كان 
عليه أهل الكوفة إذ ذاك من مخالفة ولاة الأمور. 

ثم حنّهم على التزام الوقار وهو الرّزانة والحكمة 
والتّمقل» ؛ وأردفه بالمسّكينة وهي السسّكون والبدوء؛ 
وترك الغوغاء وإثارة الفوضى والشّغبء فجمع لبم 
بين رَجَاحة العقل وسلامة التَّصرُف والعمل» وهما 
أمراق ها الحفيجا عد يشحم لقره إلا كان يحطية 
التّجاة والسّلامة» ومن ظقدهما لم يحصد إلا 
الخزي والتّدامة. 

ولنا أن نتأمّل ‏ الحكمة التي أوتيها هذا 
الصحابي وي نظره البعيد وتقديره للعواقب لما 
قال لبم: حتَّى يأتيكم أمير؛ لما يعلم أن النّفوس 
ميّالة إلى الطيش مهيّاة للانتقام عند غياب الرادع 
والمؤدب» لذلك أمرهم بكبح جماح التُفوس بوازع 
التّقوى وارتداء لباس الوقار والستّكينة إلى حين 
استخلاف الأمير الجديد. 

ولم يقيّد حقلغه الأمير المستخلف بوصف 
الصّلاح» بل قال أمير. 

وهذا فيه من الفقه أن الأمير حتّى لو كان 
فاسقا وعنده جور وظلم فوجوده خير من عدمه: 
و4 ولايته جلب للمصلحة ودرء للمفسدة؛ لأنَّ 
الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. 

ثم إِنّه عاجلهم البشرى؛ ولم يتركهم للحيرة؛ 
بل قال لبم: «إنّما يأتيكم الآن»: وقد حمله على 


هذا القول حسن ظنّه بالخليفة وإن لم يُعْلِمْهُ 
بإرسال الأمير؛ وَقَرَّب لبهم المدّة تسهيلاً عليهم لا 
تيئيسًا لبم من الانتظار» وقد كان الأمر كذلك: 
فهو عله لما كان صادقًا 4 نصحه للأمّة بعث 
معاوية إلى ناكبه على البصرة وهو زياد أن يسير 
إلى الكوفة أميرًا عليها. 

ثم قال: «استعفوا لأميركم) أي اطلبوا له العفو 
من اللف وللقصود الأمير امتوفن» هذا مخ الالحضان 
للموتى بدل الخوض 2# مثالبهم؛ والتَّشْهّي بكر 
معايبهم: اعترافًا بالفضل وامتنانًا بما قدّمه للأمّة 
من رعاية مصالحها والقيام بشؤونها. 

وقد علل طلبه للعفو بما كان عليه الأمير 
المتوشّى من خلق قويم وأدب سليم؛ حيث كان يحب 
العفو إشارة منه إلى أن الجزاء يقع من جنس العمل. 

وختم عله خطبته هذه ببيان الدّافع الذي 
اضطرًه إلى تقديم هذه النّصيحة الغالية وهو وفاءه 
بالشترط الذي قطعه مع التي 4# ببذل النُصح لكل 
مسلم» وقد وفَى به قبل أن يدركه الموت: وأكده 
بالسه ورين أ تكلؤه خالدى هخ الغرطو لطم 

وهكذا؛ فليكن التُصحاء أو لا يكونوا ؛ ثم 
انظر هل يستوي هذا العاقل النّاصح «لتنه مع ذلك 
المهيج التّوري وما ]كتره ظ ماه الذون يستارن 
فقدان وعي الجماهيرء ويتاجرون بلحظات هوسهم 
وجنونهم ويدفعون بهم إلى الشّرور والمهالك» وقانا 
الله شر الضّلال والرّدى وجمع كلمتنا على الحقّ 
والبدى: وهو حسبنا ونعم الوكيل: وصلَّى الله 
على نبيّنا محمّد وآله وصحبه ومن اتّبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين. 
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تأملات ك السيرة النبوية 2 


قصة استضافة جابر بن عبد الله حوتعد 
للثبى :4 وأصحابه عه يوم الخندق 


إنَّ الصحابة نغ أشريت قلويهم حب 
التي 4# وإيثاره على أنفسهم وأهليهم» يتألمون 
لألله. ويحزنون لِمّا يرون فيه من الضيق 2# العيش 
وهو رسول رب العالمين» يجوع الأيّام المتوالية ولا 
يطعم شينًاء بل يكون جوعه 4# وقت هو لذ 
أمسّ الحاجة للشبع والقوّة» والصحابة حقتغ من 
شدة حبّهم له يقدمون له كل نفيس يملكونه. 

وقد وفعت وفائع عظيمة تدلُ على شدة 
محبّتهم لنبيهم ل#له؛ ومن تلك الوقائع قصّة جابر 
ابن عبد الله الأنصاري وامرأته سئهيلة بنت مسعود 
الأنصاريّة خا 2 استضافتهما للنَيّ لله يوم 
الخندق بعد أن رأى جابرٌ ما لحق به #ل من 
الجوع والشّْدّة» وما 4 تلك القصّة من الفوائد 
والمواعظ والعوائد الحسنة الكثيرة: وقد ذكر 
القصّة الإمام البخاري 2 «صحيحه) وغيره. 


د. رضا بوشامة 
أستاذ الحديث بجامعة الأمير عبد القادر. قسنطينة 
2 يقول جابر بن عبد اللّه عيتضه : 

رين ا كاتكنات 3 إن امْرَآَتِي هَقَلْتْ: هَل 
عِنْدكب شيء فَإِنّي رَأَيْتْ رَسُولَ الله له حَمَصا 
شديداء فَأَخْرَجَت إلَيَّ جرابًا2 فِيهِ صاعٌ مِنْ 
شعيرء ولنَا بُهَيْمَة© دَاجِنٌ هَدَبَحْتُهَاء وَملَحَنَت 
الشّعيرء هَفَرَعْتْ إلى فراغي» وَقَطَمْتهَا 2 
بُرْمَتهَاء ثُمَ وَلَيْتْ إِلَى رَسُول الله #له؛ طَقَالت: لا 


كَفضَِحيى برَمئُول الله 4# ومن مَعَهُّء طَجِثتهُ 


202 
ع ع ال قدا خياه ثير 5 


شَنَارَرْكُهُ هَقْلَت: يا رَسسُولَ الله! دَبَحَنَا بُهَيْمَة 
وَطَحَنا صاعًا مِنْ شعيرٍ كانَ عثدئاء هَتَعَالَ 
ار ا 
أَهْلَ الخندق! إِنَّ جَابِرًا قَنْ 


(1) يعني ضُمور بطنه من أثر الجوع. 

(2) أي: انقلبت ومِلت. 

(3) جمعه جَرْبء وهو وعاء من جلد. 

(4) تصغير بَهْمّة» وهي الصغيرة من أولاد الغنم. 

(5) التّفر: بين النّلاثة إلى العشرة. 

(6) السنور دون همز بالفارسيّة: كل طعام يُدعى التّاسُ إليه. 
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5 قاملاك نف السدرة الخيوية 
هَل بكم ٠‏ فَقَالَ رَسنُولُ الله ب(له :لازن بُرمتكم» 
ولا تَحْبزنٌ حَجِينَكُم حَنّى أجِيءً) : فَجِدْت؛ وَجَاءَ 
رَسسُولٌ الله كه يَقَدُمُْ النّاسَ حَتَّى جِنْتُ امْرَآَتِي: 
هَقَانَتْ: بك وبك؛ هَقَلْت: قد فَعَلْتْ الذي قَلت, 
فَأَخْرَجِت لَهُ عَجِينًاء فْبَصق فيه وَبَارَكء كم عَمَدَ 
إِلَى بُرْمَتَنَاء هَبَصَّقَ وَبَارَكء كُمّ فَالَ: «اذع ا 
لتخبز مَعْلف وَافْدَحِي” ' مِنْ ُرْمَتِكمْ) ولا 
تُنْزِنُوهَا» وَهُم آلف فَأَضَِيمٌ بالله لقن أكلوا حت 
تركو واتخركواء وإرا يُرْمقكَا لتقمل" كما في» 

وا ع6 الخذكما هر 0 
ويك رواية للبخاري أيضًا قَالَ: إِنا يَوْمَ 
الخثدق تَحفيرٌ َعَرَضَتْ 0 يو ا 
فَجَاءُوا النَبَيّ 4# هَمَالُوا: هَذْهِ كديّة عَرَضَتْ 2 
الحتدق» فقال: آنا نَازِلَ» ٠‏ كم قَامَ وَيَطنّهُ 
مَعصوبٌ بحجرء ولبثنًا كلاثة يام لا نَدُوقُ دَوَاهَا: 
فَأَحَدَ التبي الول مرب نظا الكدية: 
فْعَادَ كزِيبًا هيل أو أَهَيمَ ‏ للا حوارت وا وول 
اللّه! انْدَنْ لي إلى البَيْتٍء هَقَلْتْ لامرأتي: رَأَيْتُْ 
الب له شيئًاء ما كانَ 4 ذَلِكَ صبْرٌ 
1-2 


فْمِنْدَك شيء؟ قَالَت: عندي شَعِير و وعناق 


(7) أي: اغرفيء والمقدحة المغرفة. 

(8) أي تغلي غليانًا له صوت. 

(9) «صحيح البخاري)» (4102)»: و«صحيح مسلم) (5436). 

(10) القطعة الصّلبة من الأرض التي لا تُحفر إلا بعد شدة. 

(11) الكثيبْ قطعة من الرّمل مستطيلة مُحْدَؤْدبة وهي شبه 
الرّبوة» والأهيّل: السيّال من كثبان الرمل»؛ يُقال: تهيّل 
الرمل وانهال إذا سالء والأهيّم بالشك بمعنى أهيل» 
فهيامُه سيلاته. 

(12) الجدّعة من المعز التي قاربت الحمل التي لا يجوز أخذها 
4 الصدقة لصيغرها. 


هَدَبَحْتُ العتاقء وَطحَتّت الشعينء حر 
لضي اللاي لمر كه د قَدْ كدت 
أن تَنْضجء فقلت: طَعَيّمٌ لي29, فَقَمْ أنت يا 
رَسول الله! وَرَجَلُ»؛ أو رَجُلان» قالَ: كم هوة)» 
فَدْكَِرْت لَهُ ٠‏ قَال: «كثيز طَيُب) . قَال: «قل لها 


حتن: حعانا 


مِنَّ الور حدن آتِي) » 


ل تنزع البُرمَةء ولا احبر م 
فَقَالَ: روا فَقَامَ الماجرون والأنصار:. كلما 
دَخَلَ عَلَى امْرَآَتِهِ قَالَ: وَيْحَكٍ جَاءَ التّبي «له 
بالممَاجِرِينَ وَالأَنصَارِء وََنْ َعَم ؛ قَالَتْ: هَل سألَكَ؟ 
قَلَتْ: نَعَمْء شَقال: «اذْخلُوا ولك #طاغطش لان 
فَجَعَلَ يَكميرٌ الخَبْز» وَيَجْعَلُ عَلَيْهِ الْحمَ؛ 
وَيُحَمُرُ البُرْمَة» وَالشَُّورَ إِدَا أَحَدَ مِثْهُ» وَيُقَربْ إِلَى 
أَصْحَابهِ» كم يَنْزِع؛ هَلَمْ يَرَلْ يُكميز الخبزة 
وَيَهْرِفُ حَتّى شبعواء وَبَقبِيَ بَقِيّة» قَالَ: «كلِي 
هذا وَأَهْدِيء َإِنّ النّاسَ أَصَابَتُهُمْ انار 
فهذا جابر بن عبد الله من شدّة محبّته 
للتّي هله استضافه ومنح له كل ما يملك بذ 
بيته» بعد أن رأى أثر الجوع على التي 9له: ولم 
يصبر يله أن يرى أفضل الخلق معصوب 
البطن لم يذق طعاما لأيّام» فساندته زوجه 2 
تلك الضئيافة الكريمة: إلا أنّها شعرت بالحرج 
(13) كل شيء قترفقد انكسرء يريد أنه لان ورطب بإجادة 
(14) جمعٌ أثنفية: وهي ثلاثة أحجار توضع لتُوضّع عليها الققِدر 
للطبخ؛ هذا أصلها عند العرب. 
(15) من المبالغة # تحقيره؛ أي طعام قليل. 
(16) أى: لا تزدحموا. 
(12) "صحيح البخاري» (4101). 
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والحياع خاصة أنها أوصفة أن ضيف رسول الله 
للك ونفرًا معهء فلمًا رأت كثرة المدعوين 
خشيت أن لا ينال التّبيّ #» من ضيافتهم الأ 
الشّيء القليل» لكن عناية الله بهم كانت فوق 
توقماتهم: إذ أكرمه ربّه بآية من آياته» وهي 
تكثير الطعام بين يديه؛ فأكل وأكل الضيفان: 
وأكل أهل البيت وبقيت بقيّة من الطعام 


المبارك. 

وهذا دليل من دلائل نبوته» وهو من الآيات 
البيّنات فيما للتّبى «لك من المعجزات»: وأدرحت 
ستهيلة نكا ذلك بإيمانها وتوكلها على اللّه 
9 ذكرها 
الحافظ 2 «الفتح 7" قال جاير: «قلقيت من 
الحياء ما لا يعلمه إلا اللّه» قلت: جاعءنا الخلق 
فقلت: افتُضحتء: جاءك رسول الله التَبى 9ك 
بالجند أجمعين» فقالت: هل كان سألك كم 
طعامك5 قلت: نعم» فقالت: الله ورسوله أعلم» 


وجاء بيان ذلك 4# رواية أخرى 


ونحن قد أخبرناه بما عندناء فكشفت عنَّي 


غمًا شديدًا)». 


ففى هذه القصّة فوائد غزيرة: 
5 ففيها بيان ما كان عليه #إله من حسن 
التفلق» إن لم ستاك بالطهام بوحدهه ول دنا 


بن قد 
3 


أصحابّه كلهم » فشاركهم + الضراءء كما 
شاركوه © السراء» بل لم يأكل ‏ عليه 
(18) «دلائل التُبوة» للأصبهاني (71 ؛©؛©؛» وددلائل التُبوّة» 


للبيهقي (4101). 
(398/27()19). 


تأملات ذش السيرة النبوية 2 


الضئلاة والسلام 5 دن أدخلهم جماعة جماعة 
فحسر لبم الخبز وأطعمهم بيده الشريفة» عحدن 
شبعوا: 

وفيه بيان ما كان عليه الصحابة حوغم 
من الشدة والفقر والجوع, فأصابهم جهد شديد 
حك زيطا ال ##اعلى يطلةابحجوًا من الجوع: 
وكان ذلك كله # وقت هم أحوج للقوّة. وهو 
الجهاد 4 سبيل اللّهء مع ذلك صبروا ‏ ذات 
الله على تلك الشّدائد والابتلاءات: فأكرمهم 
الله تعالى بالجنّات. 

3 وفيه ما كان عليه النّساء المؤمنات 3 
ذلك العهد الرّاخر من قوّة الإيمان والتّوكل على 
الله فما كان من ستهيلة معنا بعد أن استثبتت 
من زوجها: هل ذكر للتَبيَّ له مقدار الطعام 
الذي كان عندهم حتَّى أتاها علم اليقين بأنّ 
الله لن يخيب أملهما 4# إطعام النَّبِيّ به ومن 
معه من الجند الذين وصل عددهم الألف» 
فانكشف بكلامها ويقينها الغم عن زوجها 
ته , وتيقنًا جميعًا بفتح الله تعالى عليهماء 
فكان أن بورك لبما 32 ضياقتهما؛ فأكل 
جميع الجند وبقيت بقيّة للهديّة. 

2 وفيه بيان لما ينبغي أن يكون عليه المرء 
المسلم 4 أماكن الاجتماعات من الخلق الحسن 
والرّفق بإخوانه وعدم الازدحام2» وذلك من 
وكانوا الكاء .كيكاوا عضر عشر: "والكان 
لضيقه 4 بيت جابر لا يتّسع إلا لذاك العدد: 
فأكرمهم اللّه تعالى بأن طعموا جميعًا وشبعوا 
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0 تأملات 4 السيرة النبوية 


عيّهه. وهذا عكس ما نراه اليوم 2 بعض 
التّجمّعات من اللّهث واللهف حول ما يورّع من 
العام خامئة يذ يام الواكيم كاسم ورمضان 
موس الجوال الكو 

3 وفيه الحثٌ على الإحسان والتٌّصدّق على 
الثاس»خامة ذ نام الساجة؛ كا مجاعات وما 
يصيب النّاس من ابتلاءات كالرّلازل والفياضانات 
وغيرهاء ففي هذه الأحوال يحتاج النّاس إلى مد 
يد العون لهم والرّحمة بهم والسّعي لرفع همومهم 
وغمومهم: «كلِي هذا وَآَهْدِي؛ فَإِنّ النّاسَ 
وكريم أخلاقه وحبّه لنفع الئّاس وإيصال الخير 
لبم» فحريّ بالمسلم أن يأتسي به # أخلاقه 
وحسن معاماتة [الخلق. 

2 وفيه أن لصاحب الطعام أن يقدم إلى 
طعامه ممن حضره من شاء من غير قرعة وإن 
كان قد دعاهم جميعًا إذا علم أنَّ كل واحدٍ 
منهم يصله من الطّعام ما يكفيه ‏ ذلك الوقت. 

د وفيه أنَّ الصّديق الملاطف قد يأمر 3 
دار صديقه بما يحب إذا علم رضى صاحب 
البيت بذلك؛ لأنّ النَبِيَ 4# تولى تقديم الطعام 
وكسر الخبّز لأصحابه بنفسه2 وهو فعل 
يرضاه اهل الكرم من الصف ويحسون به أشن 
الضيفء» حتّى قد لا يعلم النّاس صاحب البيت 
من الضيف»ء كما قال قائلهم: 

يستأنس الضيف 4# أبياتنا أبدًا 

فليس يعرف خَلقُ أيُنا الضّيف 


3 وفيه أيضًا ما يجب أن تكون عليه 


النّساء المؤمنات من التَّعاون 2# أيّام المناسبات 
كالأفراح والأعراس وغيرهاء من طهي الطعام 
جماعة ومساعدة صاحبة الوليمة ‏ شؤونها 
«اذع خَابِرَة طَلتَخيذ مَعك)2. وهذا من باب 
التُكافل بين المسلمين» الذي بدأت ظاهرته 
تنعدم 2 بعض المجتمعات. 


واللة أعلى وأعلمع وضلن الله على شيّنا 
وغلى اله:وسيام: 
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الإغلاص 
وأئره على طالب العام 


أفضل ما اكنسيته الثفوس وحصلتة القلوب» 
ونال به العبدٌ الرّفعة ك الدّنيا والآخرة؛ العلم 
والإيمان'". 

ولذلك لا تحصل الستّعادة الدائمة إلا بهماء 

3 5 امس سا ب سه 59 ا يج دس 
كما قال تعالى: #' مَنْعَمِلَ صللِحَامّن دَكرٍ أو أنق 
21 جع ود ببدء ديو عدري إل 2 رد دده مهوم ام 


وهو مؤمن فلتحييته. حيوه طبه وللجزيتهم أجرهم 
ِأْحْسَنمَاكاْيَصَملُونَ 4 اللقلة : 7 19. 


وطلب العلم عبادة؛ لذلك اشترط لقبوله ونفعه 
شرط الإخلاص» فإِن فقد انتقل من أفضل 
العبادات إلى أحط المخالفات» فالعلم لا يعدله شيء 
لمن صحت نيتة وسلمت طويّته©, قال التُوري: «ما 
نعلم شيئًا أفضل من طلب العلم بنيّة)!2. 
(1) «الفوائد» لابن القيّم (ص103). 
(2) انظر: «مسائل أحمد» لابن هانئ (1932)» و«طبقات الحنابلة» 
(146/1). 
(3) «سير أعلام التُبلاء» (244/7). 


خالد لوصيف 
ليسانس 4# الشريعة الإسلامية. الجزائر 
وقعّد الرسول ‏ عليه الصّلاة والسّلام . للاخلاص 
قاعدة عظيمة لما سل عن الرّجل يُقاتل للمغنم 
والرّجل يقاتل ليرى مكانه؛ فمن © سبيل اللّه؟ 
فقال: مَنْ فَائلَ تكونَ كَلِمَة الله هي العلا هه 
ستبيل اللو0. 
فأجابهم بكلمة جامعة مع الزّيادة عليه؛ حتّى 
شمل جميع صور العمل؛ فمن خلط نيّة العمل للّه 
بغيرها لم يقبل منه» كما قال عليه الصلاة 
والسلام . ب الحديث الآخر: «إِنَّ الله لا يَقبَلُ مِنَ 
العمل إلا ما كان لَّهُ حَالِصاء وَابْكُفِيَ به وَجههُ/0. 


كما ورد الوعيد فيمن طلب العلم لغير وجه 
الله على الخصوص # قوله ‏ عليه الصّلاة والسسّلام : 
امَنْ تَعلّمَ عِلْمًا مما يُبْتقَى به وَجَهُ الله يون لآ 
(4) رواه البخاري (2655) ومسلم (1904). 
(5) رواه النّسائي (4348): والطّبراني 2# «المعجم الكبير (2)2628 
وانظر: «صحيح الجامع) (1856). 
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2 تصيدس 000 / لمع 


يَتعلَمّهُ إلا ِيْصِيب عَرَضًا مِنَّ الدثيًا لَمْ يَجِدْ عَرْفَ 
الجنَّةِ يَوْمَ القيّامَةِ ‏ يعني ريحها 7؛ فمن طلب العلم 
ليجاري به العلماء ويماري به السّفهاء وليصرف الأعين 
إليه؛ كان يوم القيامة من الكّلاثة الذين مُسَجّر بهم الثار0. 

ولما كانت الثّة شرودًا؟. كان واجِبًا 
. حينئذ . على كل مسلم أن يعالجها ويأطرها 
أظرًا : :وما أضعب اسققاء اليَيّة سبالمة هن المقاصد 
الدنيويّة» قال الثّوري: «ما عالجت شيئًا أشدّ علي 
من نيّتي» إِنهها تنقلب علي»!*. 

وكيفية هذه التّنقية بيّتها الإمام أحمد لما 
ستل كيف النَيَّةَة فقال: «يعالج نفسه إذا أراد 
عملا لاا يريد به التاسن0. 


© وآثار الإخلاص على طالب العلم خثيرة : 
أذكر منها: 
1.الخشية تورث العمل: 


إنَّ أعظم ما يورثه العلم 4 قلب صاحبه 
بسبب الإخلاص الخشية من اللَّه. ومعنى هذا 
كرو عن ابن مسعود حيتنه بألفاظ مختلفة, 
منها: «كفى بخشية اللّه لم02 ويصدقه أن 


(6) رواه أبو داود (3666) وابن ماجة (2 25)؛ وانظر: «صحيح 
الجامع» (6159). 

(7) صعّ بذلك الخبر. كما 4 سنن التّرمذي» (2)2382 
وأصله # «صحيح مسلم) (1905). 

(8) رواه أبو نعيم 2# «حلية الأولياء» (5/7): والخطيب 3 
«الجامع لأخلاق الرَّاوي)» (317/1). 

(9) «جامع العلوم والحكم)» (ص10). 

(10) رواه ابن المبارك # «الزُهد» (ص15)» وابن أبي شيبة 2 
«مصنَّفه) (104/7). ورواه الدارمي يك «سننه» (346/1) 


بلفظ: «كفى بالمرء علمًا أن يخشى اللّه. 


الله يون جعل الخشية صفة يورثها العلم بهء 
فقال: جنا يخس اله من باد الْفلكؤا 4 اكلل : 2128 
وقال يحيى بن أبي كثير يتنه: «العالم من 
يخشى اللّه 00 

فالخشية © قلب طالب العلم تحمله على 
الطاعة والعبادة وإلاً فلِيتّهم نيّته. 

والذى يكلب فاظرية بذ كناب الله يجد أن 
العمل قرين العلم» حنَّى كان السلف لا يفصلون 

قال هَرِمْ بن حيّان كتة: «إيّاكم والعالم 
الفاسق» فبلغ عمر: فكتب إليه ‏ وأشفق منها ‏ 
ما العالم الفاسق؟! فكتب إليه هرم: واللّه! يا 
آمير المؤمتين1 ها أردث إلا الخين .يكون إمَام 
يتكلم بالعلم ويعمل بالفسق ويشبه على التّاس 
فيضلوا 02 

قال الدهبي معلقا: «إنّما أنكر عليه عمرُ؛ 
لأنهم لم يكونوا يعدون العالم إلا من عمل 
بعلمه)(03, 

وإذا جعل العبد غاية علمه العمل به؛ 
كسره العلم وبلغ مراده إن شاء اللّهء قال تعالى: 


وقال إبراهيم النّخعي كلنه: «من ابتغى شيئًا من 


10 1( رواه أبو نعيم 2 «الحلية» (2)67/3 ورواه ابن عيد الير 
4 «جامع بيان العلم» (2 /349) عن ابن مسعود جيلع . 
(12) رواه أحمد 2 «الزُهد» (ص232) والدارمى 3 سمثتة 


.))108/1( 


202320 «تاريخ الإسلام» (534/5). 
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١ ]2‏ تزكيداسو وج 


العلم يبتفي به وجه الله آتاه اللّه منه ما 
يكفيه 04 

وغالانة الخلسى كا طلب: العم أك حكليا] 
اؤذاة عتشاكل) عنقت تله وليف من الكدار 
والزّغل» حتَّى لا يبقى فيها حسيكة. 

قال مجاهد يَئَنهُ: «طلينا العلم وما لنا فيه 
كبيرنيّة » ثم رزق الله بعد فيه النَيّة/9". 

وقال معمر يختنه: «كان يقال إن الرّجل 
ليطلب العلم لغير اللّه؛ فيآبى عليه العلم حتَّى 
يكون ه07 

قال الذهبي معلقًا : «قلت: نعم » يطلبه أوَّلاً: 
والحامل له حب العلم وحبُ إزالة الجهل عنه 
ولم يكن علم 


وجوب الإخلاص فيهء ولا ميدق النَيّة» فإذا علم 


وكا الوظائف ونحو ذلك» 


حاسب نفسه»: وخاف من وَبَال قصده؛ فتجيثته 
الثَيّة الصتادقة كلها أو يعضتها » :وقد ينوت مخ 
نيّته الفاسدة ويندم)7". 


2 هجر دعوى اللإخللاص والإتقان: 

إنَّ المخلص من طلاب العلم هو الذي يجتهد 
طلبه على قدر الطاقة والوسع؛ ومع هذا لا 
ينظر إلى نفسك بعين الحمال:؛ يلل تراه يزدري 
(14) رواه ابن أبي شيبة 2 «مصتّفه» (208/7)؛ والدّارمي بذ 
«سئنه) (94/1). 
(15) رواه عبد الرَّراق 4 «مصئّفه (239/10). 
(16) رواه عبد الرّرّاق 4 «مصئّفه» (256/11)» والخطيب 3 


«الجامع لأخلاق الرّاوي)» (939/1). 


(17) «سير أعلام التّبلاء» (17/7). 


نفسه ويهضمها وينَّهمها بالتّقصير. 
قالت عائشة خا : «سألت رسول الله 9اكه 


ردهت ب بردير 


الت يوون مآ عاترأ لويم ويول 4 
الف + 1160آهم الذين يشريون الخمر ويسرقون؟ 
قال: «لآّ يا بثت الصّدّيق! وَلَطنّهُمُ الْذينَ 
يَصُومُونَ وَيُصلونَ وَيَكَصَدَفُونَ وَهُمْ يَحَافُونَ آلا 
يقب منه !08 

فإذا رأى المشتغل بالعلم أنه بلغ منتهى 
الإتقان والإخلاص احتاج إخلاصه إلى إخلاص. 

قال الوليد بن مسلم ينلته: «سألت الأوزاعي 
وسعيد بن عيد العزيز وابن: جريع: كن طليدم 
العلم؟ كلهم يقول لنفسي غير ابن جريج فَإنّه 
قال: طلبته للتّاس 29 

قال الذّهبي معلقًا: قلت: ما أحسن الصّدق! 
واليوم تسأل الفقيه الغبي: لمن طلبت العلم؟ 
فيبادر ويقول: طلبته لله» ويكذبء إِنّما طلبه 
للدنياء ويا قلّة ما عرف منه)0©. 

وقيل لأحمد كلة: هل طلبتم العلم للّه؟ 


قال: «أمّا لله فعزيز» ولكن حبّب إليّ 
210( 


عن هذه الآية: 


شيء مجمعته)» 
وقال هشام الدّستوائتي ختة: «والله! ما 
أستطيع أن أقول: إِنَّى ذهبت يومًا قط أطلب 


(18) رواه التّرمذي (3175)» وانظر: «صحيح سنن التّرمذي» 
0007 

(19) رواه الخطيب 4# «تاريخ بغداد» (402/10). 

(20) «سير أعلام التُبلاء» (328/6). 

(21) «البداية والتّهاية» (364/10)» وانظر: «روضة المحبّين» 


(ص69). 
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وم تزكية النفوس 
22 
الحديث أريد به وجه الله عرو 
قال اذهب ععلعا:رواللةة نول آنا كفن 
كان السلف يطلبون العلم لله فتبلوا وصاروا 


عع كن كين م003 
أمّة يفتدى بهم 1 


ورحم الله الذّهبي؛ فَإنّه كان على سجيّتهم 
ينهم نفسه بالتّقصير مع أنه كان رأسًَا 2 
الحديث وعلومه حيث قال عن نفسه: «وجمع 
تواليف يقال مفيدة ‏ والجماعة يتفضلون ويثنون 
عليه وهو أخبر بنفسه وبنقصه 2# العلم 
والعملء واللّه المستعان؛ ولا قوَّة إلا باللّهء وإذا 
سلم لي إيماني فيا فوزي)77. 

3 حكراهية الحظوة والمحمدة: 

قال ابن القيّم كلنه: «لا يجتمع الإخلاص ل 
القلب: ومحبّة المدح والثناء والطلمع ظيما حقد 
الثاس: إل كج يمهم' اناد والثاى.. والفتن 
والحوت)20, 

والإخلاص هو عكوف القلب على اللّه فلا 
يخرج بإرادته عن طلب مرضاته. 

قال إبراهيم بن أدهم لة: «ما صدق الله 
عبد أحب الشُهرة20. 

وقال أيوب السختيانى كتنة: «واللّه! ما 
صدق عبد إلا تسوه أن لا يشعر يمكانه)7©. 
(22) «تاريخ الإسلام» للذّهبي (655/9). 
(23) «سير أعلام التُبلاء» (152/7). 
(24) «المعجم المختص» (ص7 9). 
(5) «الفوائد» (ص149). 
(26) رواه البخاري # «التّاريخ الكبير (363/4). 
(27) رواه أبو نعيم 2# «الحلية» (6/3) وبنحوه ابن أبي الدنيا 

كتاب «التّواضع والخمول» (ص118). 


فطلب العلم للشهرة والحظوة والمحمدة يعد 
من الأعواض الدنيويّة والأغراض الدنيئة» ولا 
شك أنّها وبال على صاحبها وصفقة خاسرة # 
الدّنيا والآخرة» قال تعالى: سس 
م0 اك 

وقال حافظ الحكمي: 

ومن يكن ليقول الناس يطلبه 

أخسر بصفقته ل موقف النده!8©) 

وقال بريدة بن 2 عه : «شهدت 
خيبر وكنت فيمن صعد الثلمة فقاتلث حتَّى رئي 
مكاني وعليّ ثوب أحمرء فما أعلم أي ركبت 
ف الإسلام ذنبًا أعظم منه. قال للشهرة 68 

قال الدّهبي معلقًا: : «قلت: بلىء جهّال زماننا 
يعدو اليوم مثل هذا الفعل من أعظم الجهاد)/00. 


ومجالس الشهرة التي يسعى إليها كثير منا 
كان السلف يفرون منها فرارهم من الأسد. 

قال حماد بن زيد كنتنهُ: «حان موت يأخذني 
2 طريق» وهي أبعد, فأقول: إن هذا أقرب» 
فيقول: ؛إني أثتني بي هذه المجا © 

وقال أيضا: « حنت أ مشى مع آيوب: فيأخذنى 
طريق إِني لأعجب كيف اهتدى لبها قرارًا من 
(28) «المنظومة الميميّة 4 الوصايا والآداب العلميّة» للحافظ 

الحكمي. 
(29) رواه ابن عدي © «الكامل» (34/2): وانظر: «تاريخ 
(30) «سير أعلام التُبلاء» (470/2). 
(31) رواه ابن سعد 4 «الطّبقات الكبرى» (248/7). 
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هه ١‏ تكيداسو جوج 


الاين أن يقال: أيُوبِ)62, 

وقال ثابت البناني كختة: قال لي محمد ابن 
سيرين: «يا أبا محمّد لم يكن يمنعني من 
مجالسشك إل مضا التتير 80 

وعن يحيى ابن سعيد الأنصاري عن خالد 
ابن معدان أنَّه كان إذا كثرت حلقته قام 
مخافة الشُهرة79: وعن ليث عن أبي العالية أنّه 
كان إذا جلس إليه أكثر من ثلاثة قاه0©, 
فطاليه العلم المخلض هو الذى يسعى أن يحرف 
ولا يُعرف وأن يُمشي ولا يُمشى إليه وأن يَسأل 
ولا يُسأل87, 

بل كانوا قديمًا لشدّة إخلاصهم يميلون إلى 
خمول الدّكر ويحبون آلا يُنسب إليهم من العلم 
شيء؛ كما قال الشافعمي: «وددت لو أنّ الخلق 
تعلّموا هذا العلم على ألا يُنسب إليّ منه حرف»67. 

وقال: «وددت إذا ناظرت أحدًا أن يظهر الحق 
على يديه)/88, 


(32) رواه ابن سعد 4# «الطّبقات الحبرى) (249/7). 

(33) رواه البخاري # «التّاريخ الكبير» (123/5) وابن عساكر 
4# «تاريخ دمشق)» (228/53). 

(34) رواه ابن أبي الدنيا ب كتاب التّواضع والخمول 
(ص121)» وانظر: «تهذيب التَّهذيب» (103/3). 

(35) رواه ابن أبي الدّنيا ب كتاب التّواضع والخمول (ص122). 
(36) من كلام ابن محيريزء رواه عنه أحمد 4 كتاب 
«الزُهد) (ص388)» وأبو نعيم 4# «الحلية» (141/5). 
(37) رواه أبو نعيم 4# «الحلية» (118/9) وبنحوه ابن حبّان ب 

«صحيحه) (436/5). 
(38) رواه أبو نعيم ب «الحلية» (118/9)» وانظر: «المدخل للسَّتن 
الكبرى)» (ص2 17)» و«تهذيب الأسماء» (53/1). 


فالخلمن يحب انقشان الخير بين الثاين ولو 
على لسان غيره فلو ظهر من هو أحسن منه وعظًا 
واغزن مفه غلمًا والثاين له اش قيولاً خرعبةولم 
يحسده؛ء ولم يعاده» بل رعب فيه ودعا له بالتُوفيق 
والسنّداد. 


4 الاهتمام يما يعنيه: 


من حَسئّن إسلامه وكمُل إيمانه وتم إخلاصه: 
اهتم بما يفيده قولاً وفعلاً ونظرًا وفكرًاء كما 
قال عليه الصّلاة والسلام: «مِن حُسمْنِ إسلام 
الترقيكة م ل شيم 


وأوّل ما يبدأ به طالب العلم الحرص على 
ما يحتاجه عاجلاً وتقديمه عمًا لا يحتاجه 2 
الحالء وإلاً فلا يتعن. 


قال عبد الرّحمن بن مهدي: «لا يكون 
إمامًا ‏ العلم من أخذ بالشَْادً من العلم»09, 


قالخلا يقود ماحية إلى تحصميل روطن 
الأعيان لا إلى تقفر المسائل المقفلة» ولذلك لو 
ابنذ الطالي الكو قيل أن تحصرع :ويشكل عوذه. 
فته الملبوكانت وق رن الطرلاف وجرد اللسوظطاف 
ومطالعة تفاريق المصئّفات؛ فَإِنّه سيكون حتما 
متشْبّعًا بما لم يُعْطء مهتمًا بما لا يعنيه» مدّعيا 
فا كسن قيض بوعاية تمصيلة كشائق بوصبارات 
ليست من عدة القبر ولا من زاد المعاد» وهذا من 


(39) رواه التّرمذي (2317) وابن ماجه (3976)»: وانظر: 


«صحيح الجامع)» (5911). 
(40) رواه ابن عبد البرك «جامع بيان العلم وفضله» (20/2 8)» 


وانظر: «التَّمهيد» (64/1). 
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تكاس 000 / لع 


شر غوائل العلم وأول طريق التعالم. 
ولبذا المعنى الخطير؛ نهى السلف عن المسائل 
الأغاليط؛ وهى شدادها التى يغالط بها العلماء 
1 5 : ل 3 
ليزلوا فيهاء فيهيج بذلك شر وفتنة"؛ حنّى 
قال الحسن: «شرار عباد اللّه ينتقون شرار المسائل 
يعمون بها عياد الله 02 
ومثله تكلف المسائل التي يستحيل وقوعها 
أو يندر كما قال تعالى: مالا شَسَلوعنَ أشَمَاه إن يُنْدَ 
ل مَسَوّْمُ 4 للاقذ : 1101: وقال أحمد: «شرٌ 
الحديث الغرائب التى لا يعمل بها ولا يعتمد 
علبها0, 
ومن قلّة الدّيانة: التُوسّع ب الجدال مع ترك 
أوٌليات العلم وأولوياته» قال الأوزاعي: «إذا أراد 
ا 0 1 44 
الله بقوم شرا فتح عليهم الجدل ومنعهم العمل)!, 
وما يشتهي المرارة ويطلبها إلا الباحث عن 
مكاسب دنيويّة فتورثه قساوة القلب كما قال 
مالك: «المراء © العلم يقسنّي القلب ويورث 
الضتغفائن»03. 
والإخلاصُ يمنع طالب العلم من التّصدر 
2)410 انظر: «معالم السّتن» 726/4 )» وهغريب الحديث)» 
للخطّابي (354/1). 
(42) رواه الخطيب # «الفقيه والمتفقه» (50/1): والبروي بذ 
لدم الكلام) (194/3). 
(3) رواه الخطيب 2# «الكفاية) (ص141)»: وانظر «شرح 
علل التّرمذي» لابن رجب (408/1). 
(44) رواه الخطيب 4# «اقتضاء العلم العمل» (ص79)» 
والبروي ‏ «امَ الكلام) (123/5). 
(5)) رواه ابن عساكر 2 «تاريخ دمشق) (2)205/61 


ونسبها البيهقي 4 «الاعتقاد» (ص239) للشافعى. 


للتّصنيف والتَّأليف قبل كمال الأهليّة؛ لأنّ هذا 

قال التّووي: «وليحذر كل الحذر أن يشرع 
تصنيف ما لم يتأمّل له فإِنَّ ذلك يضرّه ب 
دينه وعلمه وعرضةه 09 

ومن إخلاص العالم تهيّبه من الفتوى وعدم 
تجاسره عليها لعلمه أنّها بابٌ عظيم وتوقيع عن 
رب العالمين» قال تعالى: قل آنه ؤت لَك عل 
أله تشترورت (4)8 افك ], وقال ابن المنكدر: 
«العالم بين الله وبين خلقه فلينظر كيف يدخل 


2 


وي باب تدافع الفتوى عند الصحابة حولعنه 
يقول ابن أبى ليلى: «لقد أدرحكت عشرين ومائة 
من الأنصارء ما منهم من أحد يسأل عن الفتوى 
إلأود أن أخاه كفاه الفتيا69. 

5. المداومة على طلب العلم: 

لابدّ لصرح العلم أن يُبنى على فسطاط 
الإخلاص» فيدوم بقاؤه إلى أن يموت العبد وهو 
طالبٌ للعلم؛ ولذلك أمر الله نبيّه . عليه الصّلاة 

َ 5010008 37 ود 2ه 
والسلام ‏ باستزادته من العلم, فقال: ##وقل رَبٌ 
ْدَفِ عِلَمَا (4)09 انائةة]ء مع أنَّه هو القائل له: 

2204 لس عم ماخ 

«وعَلَمَلكَمَاكعَ تكن تَعَلَعْ 4 التكلا : 21113 ولم يزل 
(46) «المجموع» (30/1). 
(47) رواه ابن عساكر 2# «تاريخ دمشق) (2))361/33 وبنحوه 

«الفقيه والمتفقه» (49/2). 


(48) رواه ابن المبارك 2# «الزُهد» (ص129).» والدّارمي ل 
«سننه) (65/1). 
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هه ١‏ تكيداسو جوج 


النبيُ - عليه الصّلاة والسّلام ‏ يآأخن العلم 
والوحي حنَّى توفاه الله كما قال أنس حهلته : 
«إنَّ الله يون تابع الوحي على رسول الله إل قبل 
وفاته حتَّى توفي؛ وأكثر ما كان الوحي يوم 
توك رسول الله يؤإه)27. 

غمن طلب العلم ليصل به إلى مرضاة الله 
لم يجعل لطلبه حدًا دون حشرجة الروح. 


03 
رومووءه عدود مهاه رس وروم 


قال تعالى: ذا وأَعَبدٌ ريك حقٌ يأنيك اليقيت 
وكان الإمام أحمد على كبر سنّه يحمل 
المحبرة! فقيل له: إلى متىة! 
فقال: «مع المحبرة إلى المقبرة)"”. 
وقال ايضناء دأنا اطلب العلم إلن أن أديخل 
القبن 62 
وقيل لابن المبارك: إلى مكى تكتب الحديث؟! 
فقال: «لعلٌ الكلمة التي أَنْتَفِعُ بها لم أكتبها 
م 
وعلوٌ البمّة وعدم الفتور ب طلب العلم سيمّة 
أسلاقناء ولا تتحقق إلا بالإخلاض» فهذا الإمام 
البخاري له قصرت به التّفقة حنّى أكل 
الح 30 
وهذا عمر بن عبد الكريم الرواسي سقطت 


بعد 


(49) رواه البخاري (2 498): ومسلم (3016)» واللّفظ لمسلم. 

(50) «مناقب أحمد» لابن الجوزي (ص1 3)» وانظر: «تلبيس 
إبليس» (400). 

(51) رواه الخطيب 4 «شرف أصحاب الحديث» (ص136). 

(52) رواه الخطيب # «الجامع لأخلاق الرّاوي)» (2)419/4 
وبنحوه عند البروي 4# «ذمٌ الكلام) (217/5). 

(53) «سيرأعلام التبلاء» (448/12). 


أصابع يده 4 الرّحلة من شدًة البرد2©, 

وهذا مالك نقض سقف بيته فباع خشبه 
من أجل العلم!”©. 

والمطالع لتراجم القوم وسيرهم يندهش لقوة 
صبرهم على شظف العيش ومرارته»؛ ولم يطرح 
أحدهم عصا التّسيار والتّرحال ب طلب العلم 
واهتمُوا بتدوينه وهم على فراش الموت. 

قيل لَمّا حضرت أبا جعفر الطبري 5 المنيّة 
وسمع دعاء جعفر بن محمد: «يا سايق الفوت! 
ويا سامع الصّوت!» استدعى محبرة وصحيفة 
فكتبه فقيل له: أ هذه الحال؟! 


فقال: (ينبغي للانسان أن لا يدع افتباس 
)56( 


العلم حتَّى يموت» 
واللة افلم 'وضلي الله علي تيرناا محمد 


(54) سير أعلام التثُبلاء» (318/19). 
(5) رواه الخطيب 2# «تاريخ بغداد» (13/2). 
(6) رواه ابن عساكر ك «تاريخ دمشق» (199/52)»: وانظر: 


«الجليس الصالح» للمعافى بن زكرياء (222/3). 
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فو 


بر 8 واءعء 
في عام التعامل مع البنوك البو 
معادلات مباهة 


2 السؤال: 
ما حكم التّعامل مع البنوك الربويّة بمعاملات 
مباحة؟ 


حت الجواب: 

الحمة لله وي العلليخء والضيلاة والكفة 
على مَنّْ أرسله الله رحمة للعالمين» وعلى آله 
وصَحْبهِ وإخوانه إلى يوم الدين» أمّا بعد: 

فالأصلٌ ترك التّعامل مع البنوك الربويّة 
مظلقاء ولو قجردت اخعاملة من انرا المسرءة ينا 
التّحامل التّجاري مع هذه البنوك من الإقرار 
على الرّيا والرُضى به مجسّدًا © التّعاون على 
رباهم وتقويتهم عليه ودعم معاملاتهم الربويّة, 
مع لفت النّظر إلى أنّ معظم المعاملات المباحة مع 
البنوك الرَيويّة تتضمّن مخالفات شرعيّة ظاهرة 


أو ترعيم 


أ.د. محمد علي فركوس 


أستاذ بكلية العلوم الإسلامية بجامعة الجزائر 
البطلان كاشتراط التَّأمين التّجاري 4# الصّفقات 
المباحة» والنّاأمين على كل الأخطار» واشتراط 
الاقتراض إذا باشر المتعاقد العمل 4 المشروع 
مثلاًء وفرض غرامة على التّأخير ونحو ذلك. 
ولا يخفى أنّ العقود المباحة إذا ما اقترنت 
بها شروط وقيود فاسدة؛ فَإنَّها إِمّا أن تُصيّر 
العقود باطلة أو يبطل الشتّرط دون العقد» وكلا 
الحالتين لا تتم ظلّ نظام البنوك والمصارف 
الرّبويّة؛ لعدم انتظامها بالحكم الشرعي» 
لذلك كان التعامل منهيًا عنه ومشمولاً بقوله 
تعالى: «ولا نوو عل الْإثْرِ وَالْمرون 4 للقية : 212 
وهذا 4 الأحوال العادية. 
أما عند قيام الحاجة والضّرورة؛ فَإِنّ المسلم 
إذا احتاج أو اضطرٌ إلى التّعامل بالمعاملات المباحة 
مع البنوك الرُويّة التي لا يجد سبيلاً إلى غيرها؛ فَإنّه 
يجوز له إذا دعت الضّرورة وبشرطها'' كتحويل 
(1) انظر ضوابط الضّرورة الشّرعيّة على الموقع» الفتوى رقم: (643) 


الموسومة ب: بي ضوابط قاعدة «الضّرورات تبيح المحظورات». 
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الأموال عن طريق البنوك بأجرة لقوله تعالى: 
ََدَ ضَبَلَ لك مَا حرَم لَك إلا ما ضظردثة إلله * 


الكل : 1119: والعلم عند الله تعالى. 


في عأم بيع الؤقف 


2 السؤال: 

هل يجوز .شراء حقارات ومكلات اصليا 
وَفَفُء عرضت للبيع من الجهات المسؤولة عن 
طريق المزايكة أو غيرهاة 


حت الجواب: 

الأصلٌ أنّ الوقف. الصّحيحَ اللازم الذي 
يحصل به مقصود الوقف من الانتفاع لا يجوز 
بيعه ويمتنع شراؤه» ولا يُشرع التَّصرّف فيه 
بأيّ شيءٍ يزيل وقفيته» لِمَا صعّ من حديث ابن 
عمر تخد قال: «أصاب عمرٌ أرضًا بخيبرٌ 
فآتى التَبِيّ 27 يَسْتَأْمِرَهُ فِيهًا فَقَالَ: يا رسولَ 
الوا رك اميت ركنا يكير لم أمرب مالا عط 
هو أَنْفَسُ عندي منهُ» ضما تأمرّني به؟ قال: إن 
20004 أصلها وم قلت يك قالدة 
فتصدّق بها عمر: أنّهُ لا يُباعٌُ أصلهاء ولا يبتاع 
ولا يورث ولا يوهَبْء قال: فتصدّقّ عمر أذ 
الفقراء وي القَرْبى وك الرقاب وي سبيل الله 
(2) البيع كلمة جامعة مشتركة بين البيع والابتياع؛ وهي من 

الأضداد. [انظر: «الأضداد» للأنباري (273: 199)). 


وابن السبيلٍ والضيفيء لا جناحَ على من وَلِيّها أن 
يأكل منها بالمعروف؛ أو يُطْعِمَ صَديقًا غير 
مُتمولٍ فيه متّفق عليه؛ واللّفظ لمسلم!0. 

وك رواية البخاري: «تصدّق بِأَصلِهِ: لآ يبَاعَ 
ولكن يثفق تمزه فتصدق يه . 

فإن تعطلت منافع الوقف بالكليّة» ولم 
يمكن الانتفاع به ولا تعميره وإصلاحه دار 
اليدمس أو محل بيع حل العاقد مده و أرض 
خربت وعادت موانًا ولم يمكن عمارتها؛ أو 
مسجر التفل امل الشرية هن او ضباق باهلة وم 
يمكن توسيعه» فيجوز . عند تعطل منافعه . أن 
يُباع الوقف للحاجة؛ ويُشترى ما يقوم مقامه؛ 
وهو مذهب أحمدء ورواية عن مالك» واختاره 
ابن تيمية وابن القيّه ‏ رحمهم الله .. 

ذلك لأنّ الوقف المحبوس إذا لم يحصل به 
الصموق قاد ؤدلة مقاكف هالسهه إذا لخر 
يُباع ويُشترى بثمنه ما يقوم مقامه وهو مسجد 
آخر؛ لأنّ الواقف غرضه 4# الجنس» والجنس 
واحد؛ فصرفه 4 جنس المقصود أولى؛ وهو 
أقرب الطرق إلى مقصود الواقف: 

ويدلٌ على ذلك ما روي أنّ عمر حللغه كتب 
إلى سعد عفلتغه لما بلغه أنه قد كُقِبَ بيت المال الذي 
بالكوفة: «أن انقل المسجد الذي بِالتّمّارين؛ واجعل 
بيت المال مما يلي القبلة؛ فإنّه لا يزال ‏ المسجد 
(3) أخرجه البخاري (708/5): ومسلم (2770/2). 
(4) أخرجه البخارى مُعلقا (5/ 284). 
(5) انظر: «الكلق لابن عبد البرٌّ(541)» «المغني» لابن قدامة 

(631/5): «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (252/31): 

«بدائع الفوائد» لابن القيم (128/3). 
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وتم فتاوى شرعية 


من يصلي6, وكان هذا بمشهد من الصحابة 
نغ ولم يظهر خلافه فكان إجماعًا”. 

هذا؛ وإذا قو هو اود الوشف مس بطل 
منافعه فلا يجوز للتّاظر على الوقف الاستقلال 
تمقريه سعقيق وتاك مدل منافع الوقف» 
خشية أن يكون تحقيقه للمناط قاصرًاء لذلك 
بحب رقع الآمر إلى جهة مسوولة ٠‏ فعلاً . أو إلى 
قاضني: البلد. ليشكل: هن أهل: الخبرة جماعة 
لدراسة وضع الوقف» ثم يُباع ويُصرف ثمنه ا 
غيره مما يكون وقفا أولويًا من جنسهء وذلك 
إذا كان تقرير الخبرة يقضي يطل مفاضمة» 
والعلمُ عند الله تعالى. 


0 4 
في ضورِط الاستفارة من لتب البتدعة 


السؤال: 
ما هي ضوابط الاستفادة من كتب أهل البدع5 
وهل يمكن الإحالة عليها 4# البحوث والمقالات؟ 


حت الجواب: 

لا يتوشّف التُطظر ذ مسآلة تلقي العلم. على 
أهل اليدع. والاستفادة من كفيهم: وسولفاتهم 
على سيدق ليتع أن بغدسه يقوس بنا الى كبا 
إلى نوع العلم انَّذي يلقيه أو يسطره © كتابه: 
ومدى تأثّر النّاس به وببدعته. 
(6) أخرجه الطبراني 2 «المعجم الكبير) (2))192/9: من 


(7) «المغنى» لابن قدامة (633/5). 


ومن زاوية هذه الرؤية؛ يُفرّق بين من يمتلك آلة 
التّمييزبين الحقّ والباطل وبين فاقد أهليّة التّمييز. 

فإنْ كان نوع العلم الذي تضمّه مؤلفهم 
يحتوي على فساد محض من زيغ وضلال وخرافةٍ 
الاعتقاد وتحكيم للهوى وعدولٍ عن التُصوص 
الشّرعية: وانحراف عن الأصول المعتمدة» ككتب 
أهل الكلام والتّنجيم: سواء صدر من رافضي 
أو تخاويحي أو مرجئ أو قدري أو قبوري؛ ؛ فَإِنَ 
نصوضن الأكمة +5 كتب السير والاعتصام بالسلة 
حاظلة يمتايةة البتدعة والتّخلّي عن الاستفادة من 
مؤلفاتهم وكتبهم خشية الافتتان بآرائهم المخالفة 
للبينة والثاكن يعاد أفكارهم والانزلاق. 3 
بدعتهم وضلالهم؛ وقد حدّروا من التُطظر ب كتب 
أهل الأهواء: وحتُوا على إبعادها وإتلافها تعزيرًا 
لأهل البدع: وتفاديًا لمفسدة التأكّربها. 

ويدلٌ عليه قصّة عمر بن الخطاب هته 


حين أتى التَّبِيّ عكة بكتاب أصابه من بعض 


أفل الكتات:» '. ققضت لبي ملع وقال: 
(أَمتهَركون فيا يَا ابْنَ الخطاب؟! وَالّذِي تفميي 


يده لَعَدْ جنْتُكم بها بَيْضَاءَ قي لا تَسألُوهُم 
عَنْ شيء فيُحْبرُوكم بحق فَتُكَدُبُوا بو أو 
1 000 رع يه و 4ه 
بباطل فتصدقوا بو ل ا” 


عه 


مُوسَى كك كان حيًا ما وَمِيعَهُ إل أن يتَبعتِي)8. 


(8) أخرجه أحمد (378/3: 387): والدارمي (115/1):؛ من 
حديث جابر بن عبد الله عينضد؛ وي سنده مجالد؛ وهو 
ضعيف» وله شاهد بنحوه من حديث عيد الله بن شدّاد 
عله عند أحمد (2470/3. 471): وك سنده جاير 
الجعفي» والحديث حستته الألباني لك «ظلال الجنّة: 
(227/1»)» وقال: «إسناده ثقات غير مجالد؛ وهو ابن سعيد؛ 
فإِنّهِ ضعيف؛ لكن الحديث حسنء له طرق أشرت إليها 
«المشكاة) (177).؛ ثم خرجت بعضها 4 «الإرواء»». 
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وضمن هذا المعنى يقول ابن القيّم كلة: 
دوكلٌ هذه الكتب المتضسّة للخالفة السئة غير 
مأذون فيهاء بل مأذون # محتيها وإتلافها وما على 
الأمّة أضرٌ منهاء وقد حَرَقَ الصّحابة جميعٌ 
الصائحق'اللخالفة :لضحف عَثْمَان لِمَا خافوا على 
الأكاورن الاخترؤف: طكيت ل رأوااهذةه الك 
الي أوقعت الخلاف والتّْرق بين الأمّة0!5©. 

ويقول أبو القاسم الأصبهاني: «ثمّ من السنّة: 
ترك الرّآي والقياس © الدّين» وترك الجدال 
والخصومات» وترك مفاتحة القدريّة وأصحاب 
الكلام وترك التّظر ب كتب الكلام وكتب 
التُجوم» فهذه السسنّة التي اجتمعت عليها 


الأكمّة019, 


» أمّا إذا كان نوع العلم َك كتبهم 
ومصتّفاتهم ممتزجا بين الحقّ والباطل من 
الكتب الأصول؛ فَإِن كان طالب العلم فاقدًا 
لأهليّة التُطرء لا يقتدر على التّمييز بين الممزوج» 
ولا يعرف حدود الحقّ من الباطل؛ فحكمه ترك 
|الأحلو سكا ل عند ساف اهو الك خاي 
الوفوع # تلبيساتهم وتضليلاتهم. 

وأمّا إن كان طالب العلم التَّاظرٌ فيها 
متشبّعًا بالعلم الشرعيّ الصّحيح» ويملك آلة 
مييق بين الحق والباطل: :والبدى والضثلال: 
واعسقاع إلى الامللوع علرية» كا تدراميقها وتعفيق 
صوابها من خطتهاء وإما للردٌ على ما تتضمّته 
من انحرافي وزيغ وخرافةء هَلَهُ أن يُقيل عليهاء 
(9) «الطرق الحكميّة» لابن القيّم  233(‏ وما بعدها). 


(10) «الحجة ذبيان المحجة) للأصبهانى (252/1). 


ويَقبّل الحقّ من أيّ جهة كان: فقد كان من 
عدل ملقتا الصتالح :كول ملا عش جميع الطواكتك 
من الحقّ ولا يتوقفون عن قبوله» ويردُون ما عند 
هذه الطوائف من الباطل؛ فا موالي منها والمعادي 
سواءء إذ لا أخر للمتكلم بالحق د قبوله أو 
رفضه. 

وك هذا السياق قال ابن القيّم يخلة: «فمن 
هداه الله سبحانه إلى الأخن بالحقّ حيث كان»؛ 
ومع من كان» ولو كان مع من يبغضه 
ويعاديه» ورد الباطل مع من كان؛ ولو كان مع 
من يحبّه ويواليه؛ فهو ممن مهدي لِمَا احْتُلِف فيه 
من ال 00 

وعليه؛ فلا يجوز الإحالة على كتب المبتدعة 
ومصتّفاتهم إن كان ضررها يماثل نفعها أو أعظم 
منه» بل الواجب التّحذير منها وهجرها. 

أمّا إن كان نفعها أعظم من ضررها؛ فله 
أن يحيل عليها 4 البحوث والمقالات مع بيان ما 
حونه مشر اوكسار إن ابكنء أو ضبيه هلئ 
جوانئب ضررها ولو 4# الجملة قصد الاحتراز 
منها على حدّ قولهم: «اجن الثّمار وألق الخشبة 
الثّار». 

و هذا المعنى من تحصيل النّفْع بمن فيه 
بدعة يقول ابن تيمية يننهة: «فإذا تعدّر إقامة 
الواجبات من العلم والجهاد وغير.ذلك إلا يمن 
فيه بدعة مضرّتها دون مضرّة ترك ذلك 
الواجب» كان تحصيل مصلحة الواجب مع 
مفسدة مرجوحة معه خيرًا من العكسء ولبذا 


(11) «الصّواعق المرسلة» لابن القيّم (16/2 5). 
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5 فتاوى شرعية 
كان الكلام 4# هذه المسائل فيه تفصيل)27". 
هذاء ولا يُقال 3 عق هذه المصنّفات: «خن 
الحقّ منها واترك الباطل» مطلقا إل من كان 
محصّنًا بالعلم الشّرعيّ التّافع» قادرًا على 
محاصرة كتب أهل البدع المخالفين لمنهج أهل 
الحقّء وتطويق آرائهم وشبهاتهم: حفظا لعقيدة 
المؤمنين من الفساد العقدي» وحماية لقلوبهم من 
الشبه والتّلبيسء وصيانة لعقولهم منهاء علمًا أن 
مشروعيّة ترك التّطظر ا كتب المخالفين لمنهج 
أهل الحقّ إِنّما تتدرج تحت قاعدة الأمر بالمعروف 
والتّهي عن المنكر: ال قفد من اهم أب هذا 
الدّين وقواعدهء والعلمٌ عند اللَّهِ تعالى. 


في عام فراي القجرة في كفَارة الجمين: 
وفي كة اعطاما لسلين واصر 


27 السؤال: 
هل يجوز إخراج القيمة هذ كفارة اليمين؟ 
وهل يجوز إعطاؤها لشخص واحد؟ 


حت الجواب: 
ما عليه جمهور أهل العلم أنَّه لا يُجزِئْ 2 
كذارة اليميث إخراح قبمة العلمام أو الكعوف 
وبه قال مالك والشافعي وأحمد وغيرهم؛ لظاهر 
الآية ب قوله هال سي 
من أَوَسَط ما مظعمو أهل بكم أَوْكسْوَهْرٌ 


(12) «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (212/28). 


4 


الإثقة : 189 فقد خيّر اللّه تعالى بين ثلاثة أعيان: 
المّعام» والكسئوة: واليثق: فلو جازت القيمة 
لم ينحصر التّخيير 4 الئّلاثة؛ لأنّه إذا ساوت 
قيئة :الملماد كيمة الصبيوة صتارا :شيك وانهداء 
ولم يَعْد للنّخيير معنّى» وإن زادت قيمة أحدهما 
عن الآخر فلا يدق الكحبير ييخ الشيغ 
وبعضهء وإذا كان العتق لا تُجزئ فيه القيمة؛ 
فتعيّن ما ورد به النَّصٌء فلا يحصل التُكفير 
بغير ما تتضمّنه؛ وعليه فلو أخرج القيمة لم يُوَدُ 
ما أمره الله بأدائه» ولم يخرج من عهدته. 

أمنّا إخراجها بالطّعام» فإمًا أن يجد المكفر 
المساكين بكمال عددهم» أو يعجز عن ذلك, 
فإن وجدهم فلا يُجزئه أقلّ من عشرة؛ لأنَّ الله 
قال اوبحي كداركه بإظعاء عشرة مشاكين: 
فإن كانوا دون العدد المطلوب وعجز عن إيجاد 
بقيّتهم ردّد على الموجودين منهم / كل يوم 
حتّى يستكمل العشرة» فإن لم يجد إلا واحدًا 
ردّد على ذلك المسكين تتمة عشرة أيّامء وهذا 
إِنّما يكون 4 حالة العجزء أمّا 4 حالة القدرة 
فلا يُجِزْئهِ إل كمال العدد. 


والعلم عند اللّه تعالى» وآخر دعوانا أن 
الحمد لله رب العالمين» وصلى اللّه على محمد 
وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم 


تسليما. 


6 رع رمو 
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الشيخ عمر ين البسكري العقبي 


5م مولده وتعلمه: 

«هو: عمر بن محمد بن ناجي بن بسكري, 
ينتهي نسبه إلى بسكري الجدّ الرابع الذي 
أصبح لقبًا لعائتلته» أصله من بلدة «زريبَة الوادي» 
[هي الآن بلدية من بلديات: دائرة «سيدي عقبة»: 
ولاية («بسكرٌة)!. 

أما مولده؛ فقد كان بسيدي عقبة سنة 
8 حسب سجلّ دفترالحالة المدنيّة لسنة 1927. 

وبمسقط رأسه نشأ وتربّى» وحفظ القرآن 
الكريم»؛ وزاول كل تعليمه»... هو خريج جامع 
الفاتح عقبة ‏ ولا سواه » أيِّام كان عامرًا بالعلم 
والعلماء. :وقد امقاق. الشيخ همن بين طلاب 
الجابع بال كاء الثادرواشيغ البيكني 20 

5ه شيوخه: 

«تتلمذ على مشائخ أجلاء منهم: 

:* علي بن عثمان بن خلف الله بالدّرجة 
(1) ابن مبارك التواتي العقبي: «المصلح الشّاعر عمر ابن 

البسكري:: [«البصائر»: السلسلة الرابعة» العدد (134), 


(منة). 


نك 


سمير سمراد 

إمام أستاذ . الجزائر 
الأولى؛ «الذي كان أكثر ملازمة له؛ وكان 
بالنُسبة إليه أستادًا وأبًا لِمَا كان يخصه به من 
عناية ورعاية... تاركا 4# نفس صاحب التّرجمة 
أثرًا عميقاء وشعورًا خاصًا نحو شخصيّته طوال 
حياته)2. 


يقول الشيخ عمر: «لما من الله علي بدراسة 
هَنّي العَرُوض والقوالك» وأنا على حداثة الشباب» 
وكان من الّذين ملكوا المشاعر بمننهم الحسيّة: 
وحنُوا الخواطر بما نفثوه فيها من روح نصائحهم 
الدينيّة والأدبيّة؛ شيخي المصلح علي بن عثمان 
الشتٌريف» صاحب الأيادي العلميّة على الجامعة العقبيّة 
نظمت فيه ما شاء الله من كل عقد شمين» 
والعمر إذ ذاك يناهز العشرين» وجمعته فكان 
ديوان «العلويّات)2. 

قلتُ: وقد كان حيًا سنة (1938م)؛ فقد 
زار. شك هذه السنّنة ‏ وفدٌ جمعيّة العلماء منطقة 
(2) «الطرق الصنُوفيّة والزّوايا بالجزائر» لصلاح مؤيد العقبي 

(ص796). 


(3) ابن مبارك التواتى العقبى: [«البصائر»: السسلسلة الرابعة 
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ا ااا العلل لل لتنا 


١د‏ وعلى رأسهم الشيخ ابن باديس؛ 
وقصدوا «إلى محل الشيخ علي بن عثمان معتمد 
جمعية العلماء ببلدة سيدي عقية... 0 

ثم الباشمي بن مبارك؛ «هو العلامة المريّي 
التّمَي المخلص الشيخ الباشمي بن مبارك بن محمد 
الشّريف العقبي» ولد سنة (1882م)... أخذ التّعليم 
الابتدائي بأحد مكاتب بلدة «سيدي عقبة)» ثم 
التحق بالمسجد الجامع الذي كان يعجٌ بالطلبة 
من جميع التّواحيء حيث تلكى حظ مشجيد الاق 
تعليمه التّانوي والعالي»» «وهو مؤيّد للحركة الإصلاحية 
التي قام بها الشيخ الطيّب العقبي... كما كانت 
له علاقة طيبة وخاصة بالشيخ عبد الحميد ابن 
باديس»» وقد جاء ‏ صدر كتاب الشيخ ابن 


0 


باديس إليه» قوله: «إلى الفقيه الثّقَة أخينا السيّد 
الباشمى بن مبارك» بارك الله فيه آمين... 
انتصب للتّدريس والوعظ والإرشاد متطوًعًا 3 
مسجد الفاتح, وذلك منذ سنة 1905 إلى وفاته 
لك بلدته «سيدي عقبة) : 27/3/28 1.196©. 


علي بن إبراهيم؛: «وكان الشيخ ابن 
إبراهيم قد تخرّح من معهد البامل (قرب مدينة 
بوسعادة بالجزائر) ومن جامع الزّيتونة» وقد 
امتاز يتعمقه خاصة 4 علوم الفرائض والتّحو 
والفقه)©) «ولد بمدينة «سيدي عقبة) سنة 
(4) «البصائر»: السنلسلة الأولى» العدد(98) (ص6). 


(5) جريدة «النصر)»: 2 مارس 1987م ص7/ «من تاريخنا 
التَّقَلك: الباشمى بن مبارك العقبى»/ الأستاذ سليمان الصيد. 
(6) «شاعر الجزائر: محمد العيد...» لأبي القاسم سعد اللّه 


.)23  22ص(‎ 


[1868م]ء درس بمسقط رأسهء ثم ارتحل إلى 
جامع الرّيتونة» ومنه عاد إلى بلدته؛ حيث شرع 
التّدريس بهاء ثم انتقل إلى بسكرة: تو 


حوالي سنة 1921م70. 


البشيربن الصادق: ولد بيلدة «سيدي عقبة» 
سنة 1844» وفيها كانت نشأته ودراسته الأولى» 
سافر إلى «تفطة» بالجريد التُونسي لإتمام دراسته: 
فأقام بها مدّة اثني عشر عامّاء «وكان من رفاقه 
من الطلاب # ذلك العهد الشيخان؛ عالم 
5 5 8 39 4 
المنقول والمعقول الشيخ المكي بن عزوزء, 
وعثمان بن المكي الرّييدي التّوزري رحمهما 
اللّمى عاد إلى «سيدي عقبة)» وتفرّغ للتدزسن 
بمسجد عقبة بن نافع مدّة تزيد على الخمسين 
: تخرّح عليه كثيرون: منهم: «علي ابن 
إبراهيم ‏ المتقدّم الدّكر .2 علي بن عثمان 
لعله: «بن خلف اللّه؛ المتقدم الذكن بن 2 


ه١‎ 


و جه 5( 
توك سنة 4.1928 


* الستّعيد الخالدي» وغيرهم)2. 
وأزيت غلئن هؤلاء 3 


7 الشيخ: الصّادق بن محمد بن البادي لبلهادي]: 


(7) انظر: محمّد بن سمينة: «محمّد العيد... دراسة تحليلية 
لحياته) (ص9)/ وصلاح مؤيد: «الطرق الصصُّوفيّة والرّوايا» 
(ض0799: 

(8) صلاح مؤيد: «..الرَّوَايا بالجزائر» (ص 674‏ 76 6). 

(9) ابن مبارك التّواتي العقبي: «البصائر»: السلسلة الرّابعة» 
العدد (134)»: (ص12). 
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إمامًا بمسجد عقية» وَفورسًا للطلاب فيه ولد 


سئة (1869م)» وتو سئة (1939م) بيلدة 


«سيدي عقبة»2 والغالب على الظُنٌ أنّه هو 
مدن البلدة الذي عارضن الصلحية ومنه 
الشّيخ ابن باديس من إلقاء درسه بالجامع؛ وقد 
اشتدّ عليه بعضُ المصلحين وهاجموه بعنفي؛ حتَّى 
وصفوه ب «المدرّس الأعمى»). انظر: «صدى 
الصّحراء» (العدد11)/ 1 مارس 1926مء 
(ص2)2"؛ وذكرٌ له هذه التّلمذة على هذا الشّيخ: 
أحدٌ الكنئّاب امن أنصار الطرق! 3 ؛معرمن 
الانتقاد عليه0؛ قال: «وإن كنا عرفناك»: قرأت 
علم البيان على الأستاذ الضرير... »» وقد انتقد 
عليه عنوان مقالته المتسلسلة «الأمراض الفاشية 
ذ الإسلام»9"؛ على أنّ الذي بلغ إليه عقلّ هذا 
المنتقد! أنّ الإسلام لا أمراض فيه55... إلخ.. 
إل<2"), 

«درس على جميعهم 2# رحابه وحول عرصاته 
على طريقة التّعليم الممسجدي السالف المعهود 7" 
«طمحت نفسه إلى الشّعر والأدب؛ فضرب بسهم 
وافر فيهماء فقرض الشعرء وكتب النُصوص 
(10) صلاح مؤيد: «..الرَّوَايا بالجزائر» (ص 746‏ 750). 
(11) نشرت 4 «الشّهاب» على أجزاء؛ أوّلها 4 (جزء رجب 


2 ه/ نوفمبر 1933م/ ص5 47 480). 
(12) «التّجاح)»: العدد (1559): 15 محرم 1353ه/ 29 
أفريل 1934م/ ص3. 

(13) ابن مبارك التواتي العقبي: «البصائر»: السلسلة الرابعة» 
العدد (134): (ص12). 


وتدرّب على أساليب الدّعوة والإرشاد وفنون 
الخطاية والمحاضرق 022 

وقد وُفْقَ الشيخ عمر وبرز لاسيما 4 علوم 
اللقة والباضةم. .واشفيي فرص الشتعر وإنشاء 
القصائد 3# المناسبات؛ ولذلك صار ينعت 3 
الصّحفء ويقدّم 4# المجالس؛ بأنّه: «التابغة 
اللرى الكتنج فس ين التسيكري لحك الشتعراء 
المفلقين وألقى هاته الخطبة... ثم أردفها بقصيدة» 
««سيدي عقبة» عبد الغني بن رابح العقبي3". 

ك5 نشاطه وتعليمه: 

«تصدّر الشيخ عمر لتعليم التّاشئة 2 
الكتاتيب بسيدي عقبة» واقتداءً بشيوخه تطوّع 
لطلآب العلم © الجامع بتقديم دروس ل 
البلاغة معتمدًا كتاب «جواهر البلاغقى. و5 
النّحو «ألفيّة ابن مالك»2 و4 الأدب والشعر 
نصوصا مختارة2» وقد جلس أمامه من طلبة 
العلم هن .كان يكيرة سثاء هم 2 حلقة 
الدّرس تلاميذه: وفيما بعد إخوانه وأصدقاؤه» 
منهم: مصمودي محمّد؛ الحاج عبّاسي بلقاسم؛ 
كيحل عبد الحفيظء» إسماعيل العابدي» 
حمزاوي الأزهري2» شاذلي عبد الغني» هامل 
(16) 


الأخضرء أحمد رضا حوحو)» 


(14) الحسن فضلاء: «من أعلام الإصلاح 4# الجزائر» 

.)22/2( 

(15) «التّجاح): عدد (670): 18 جمادى الثانية 1347ه/ 28 

نوفمبر 1928م/ ص3 / (احتفال باهر بمحسن كريم). 

(16) ابن مبارك التواتي العقبي: «البصائر»: الستلسلة الرابعة» 
العدد (135)؛ (ص12). 
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5 سير الأعلام 

)ل الضماعة زاك جفاطة السلحية» والتفاكة 
حول زعيمهم: 

«اتّصل بالدائرة الفكريّة التي بدأ ينّسع 
نطاقها ك بسكرة وضواحيها تحت قيادة 
الداعية الكبير الشيخ الطُيّب العقبي27: فنمّى 
فيه حب العلم والمعرفة» وتدرّب على أساليب 
الدّعوة والإرشاد؛ وفنون الخطابة)08, 

ويبدو أنه تكوّتّت جماعة إصلاحيّة2» 3 
بلدة «سيدي عقبة»2 تأكّرت بالدّعاية الجريئة 
الت مها العلامة. الشتيع الطيم القن د 
المنطقة. وكان من ضمنها صاحب التّرجمة 
وشيخه «علي بن عثمان» وغيرهما من الشيوخ 
والشّاب النّاهضء والسّادة الأفاضل؛ وكأنّ 
أحد الكنّاب من «واد الزناتي» من أنصار 
الطّرق والبدع! عتّاهم على وجه الخصوص 
وغيرّهم من المصلحين على وجه العموم» إِد 
كتب # «التّجاح) [العدد (1172): 10 صفر 
0ه 26 جوان: 1931م/ (ص2)] مقالا 
ملأه طعنًا وسيبايًا» عنون له ب: «لقد هزلت»» 
وصفهم فيه ب«الطيش» «وينسبون أنفسهم 
الشيطانيّة إلى العلم كر وما هم بقادرين 
على معرفة الفرائض العينيّة يل وهم يجاهلون 
معنى لفظي العلم ع 4 مشكلوا منههة 


جمعية قلى. ها يلفنا وائقة 0 


(17) «سيدي عقبة» مسقط رأس الأستاذ العقبي الّتي اشتهر: 
باشتهاره/ «البصائر»» العدد (34) (ص6). 

(18) ابن مبارك التواتي العقبي: «البصائر»؛ السلسلة الرابعة» 
العدد (134): (ص12). 


ليهدوا الئّاس إلى السنّة القويمة...! فإذا بهم مرقوا 
من الدّين»» «يتطاولون على أعراض الشخصيًّات 
البارزة ب سجل التّاريخ»» «وينبشون قبور الأموات 
والأولياء بسبّهم وشتمهم» «ويجترئون على نفي 
الحرامة والولاية من أصلها» الخ.. 

فقامت هذه الجماعة الصالحة المصلحة» 
فنشروا: «احتجاج ودفاع ‏ من سيدي عقبة إلى 
جريدة التّجاح...!!! -) بك جريدة «البلاغ» [العدد 
(220): 22 ربيع الأول 1350ه/ 7 أوت 1931م/ 
(ص 2)]: 

«إنَّنَا الواضعين خطوط أيدينا أسفله قد 
تأكرنا تأثيرًا كليًا من المقال الي رأيناه بجريدة 
«التجاح» 
بنفس الأمر لعدوٌ للإسلام والمسلمين» غاش 
لبم؛ وكيف لا يكون عدوًا للاسلام والمسلمين 
من يطعن 4 علماء الشريعة المطهّرة الدَابّينَ عنها 
والمتمسكين بأصلها وفروعها... وهو أكبر 
الغاشين» رأى الأمّة اجتمعت على أمر دينها 
فأراد تفرقتها وتمزقهاء فالأمّة اليوم قد انتبهت 
لمكائد الكائدين ومكر الماكرين وعرفت أن 
صراط الله المستقيم واحدء قال تعالى: #وَأَنَ هذا 
صر مُسَمَقِيمًا تَنَيِعُواً السَمَل تَعرَقَ بكم 


ل 


... أبرزه كاتبه بإمضاء انصوح! وإِنّه 


و 7 
فاتيعوه وا 


الإمضاءات: 
وأقتصر غلئى بعصهم: ومنهم: مَنْ تقدام 
دذدكرهم 4 شيوخ وتلاميذ الشيخ عمر.. كي 
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إسماعيل”''»... شاذلى عبد الغنى» حمزىأة] 
الأزهري»... ابن خلف الله علي بن عثمان؛ 
بسحكرى عمر بن البسكرى ١‏ ...) اه. 
كم الانتقال إلى «مدرسة الإخاء) 4 «بسكرة): 
«١‏ سنة 131 انتقل إلى مدينة بسكرة 
للتّدوستن بيمدرسة «الإخاء» صحية الشيخ محمك 
خير الدين» والشيخ بلقاسم الميموني» والشيخ 

الطرابلسي القراري)20. 

وقد نشرت «التّجاح» ل عددها (1358) 
(ص3) «قصيدة غراء» للشيخ عمرء ألقاها 
«بنادي الاتّحاد إثر انتهاء الشيخ ابن باديس من 
المسامرة), وَعَنهُ خرن الجريدة ب: «شاعر 

الصحراء). 

5 نشاطه ضمن «جمعية العلماء المسلمين 

الجزائريين)»: 

«حين تأسّست جمعيّة العلماء المسلمين 
الجزائريّين 2 سنة 1931 ليِّى دعوتها؛ فأصبح 
من أعضائها العاملين ومن الدّعاة التّاطقين 

باسمها والعاملين لنشر مبادتها)20. 

(19) وصفه الشيخ الطيّب العقبي بقوله: «صديقنا الودود 
ومحبّنا الفاضل السَّيّد (مكي إسماعيل) لوهو: ابن) 
فضيلة الشيّخْ (مكي محمد بن أحمد بن إبراهيم) قاضي 
محكمة بلدتنا «سيدي عقبة)/ [«ش عائلة الإصلاح)»: 
«اليصائر»» العدد (10)] 

(20) ابن مبارك التواتي العقبي: «البصائر»: السنلسلة الرابعة» 

(1) الحسن فضلاء: «من أعلام الإصلاح 4 الجزائر» 
(22/2). 


بعد أن فشلت مكيدة الّرقيّين من العليويّين 
وغيرهم للاستيلاء على الجمعيّة» خرجوا منهاء 
وناصبوها العداء» واشتعلت الحرب بين الفريقين» 
فكان من كتابات المصلحين العلميّة» الخالية 
من الفعرض للأشخاص» كتابة الشيخ عمرء 
التي عنونها ب «سوء التّفاهم وأثره على الوحدة 
الإسلامية/أو: المناظرة بين المصلح والمحافظ» 
[يعني به الطرقي!©. 

- امتدحها «الفتى القبائلي» هو: الفضيل 
الورتلاني بقوله: «...فقد عرفنا علماءنا التاصحين 
المرشدين ‏ والحمد لله بواسطة كتابتهم... أما 
ما جعله المغلطون ذريعة لبذر الشّقاق والتّفاق مما 
تقدّم ذكره وغيره من ذلك الطراز؛ فقد كتب 
فيه أولئك العلماء بما يشفي الغليل ويريح العليل 
وأنهوا الكلام بالنّصّ والدّليل» ولم يخلوا 
بالموضوع لا بالكثير ولا بالقليل» فحسبك ما 
دبّجه أخيرًا يراع العالم المستدل والمطلع التّاقل 
الشتيخ عمر بن البسكريء قد بحث وأصاب, 
وبين وأجادء ونتمتّى له الرُجوع إلى الميدان 
لكشف ما بقي من ضعف الإسناد ويظهر سوء 
التّفاهم من العناد)20, 


كه يذ قرية «خليل» وادي أميزور ‏ بجاية: 
«اقتنع الأستاذ عبد الحميد بِنْ ياديس 


(22) نشرت على ثمانية أجزاء؛ الأول منها ب (ج10؛: م8: جمادى 
الئّانية 1 135ه/ أكتوبر 1932م/ ص 504‏ 510). 

(23) «السسّنّة»: العدد (5): 13 محرم 1352ه/ 8 ماي 
3م (ص6 - 7). (التّخليط والتّغليط آفة # الدّين 
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بمقدرته 3 الدّعوة الإصلاحيّة وكفاءته 
العلميّة؛ فعيّته مرشدًا ومعلمًا 4 «مدرسة 
الستّعادة» ب«خليل» ب«وادى أميزور»2 وهى قرية 


من قرى ولاية «بجاية)» ‏ سنة 0)21936. 


اف روهود القع عمسن وإقوانة شارك بد 
هذه القرية» التي عاث فيها الاستعباد الفرنسي 
فماذًا» والفطة أهليا. سول حهوة” الأصلاب 
وانقادت للمصلحين؛ فانتقم «الاستعباذ» وباغي 
الفسادء فدأقدم على طرد الشيخ عمراء 
«وأنذره وقومه سوء المصير»» فغادرها. 20 

5 بك مدينة «سطيف)»: 

فته الأنفاة ابن ناديس ذافنًا سلما به 
مدرسة سطيف [مدرسة «الفتح»] سنة 1938م» 
فعلم فيها الصّغار من الأبناء .وقام بالدعوة 
الإصلاحيّة # «نادي الإرشاد» الذي كان 
يحاضر فيه مرّة ب كل أسبوع». 

. قلت: هذا ما ذكره الأستاذ الحسن 
فضلاءء وتبعة على ذلك غيره! وبمراجعة 
صحيفة «البصائر»» و«الشهاب»» يتبينُ أن تعيين 
الشيخ # «سطيف»؛ محاضرًا 4 «نادي الإرشاد»» 
كان 4# سنة (1936م)؛ ودام على ذلك سنتين 
كما سيأتي» لِيُعيّنَ 4 مدينة «وهران»» علي 
مدرسة «دار الفلاح» ابتداءً من سنة 
(1938م), كما سيأتي» ودليل آخر؛ هو: أن 
(24) الحسن فضلاء: «من أعلام الإصلاح 4# الجزائر» 

2203-0 
(25) الحسن فضلاء: «من أعلام الإصلاح # الجزائر»  22/2(‏ 24). 


الافتتاح الرسمي ل «نادي الإرشاد»» كان يوم 


الأحد (16 فيفري 00)61936. 


«وقد نشرت أهم محاضراته على صفحات 
مجلة «الشهاب)؛ نشر سلسلة من المحاضرات 
انمي كان يلقيها © هذا التّاديء العنوان العام 
لبا: فذكر بالقرآن من يخاف وعيدي272. 


وكان مقصوده؛ هو: حث الشباب المسلم 
على تلاوة القرآن وتديّره. وقد قال يخاطبهم: 
«أقبل على مأدبة الله... وها أناذا أشجعك بتقديم 
هذه الباقة المقتطفة من رياضه لتتقدّم معي إلى 


الاقتطاف منه والورود من حياضه»23, 


كم ثناء الشيخ ابن باديس على نشاطه: 

حتب الشيخ عمر ل «الشهاب» «تهنكة » 
وشكرء واعتذار إلى هذه الصّحيفة المخلصة)؛ 
اعتذر فيه عن انقطاعه عنها «زهاء أربع سنين) » 
وقدم برهانه على إخلاصه لباء بأن بعث إليها 
به #«إحدى محاضراتا: الأرشادية اللبلية» فال 


معلقا: ‏ «نسبة إلى نادي الإرشاد وهي مستمرة 
إلى اليوم منذ سنتين» وللّه الحمد من قبل ومن 
بعد)ء وهي: هذكر بالقرآن من يخاف وعيدي: 
الإسلام دين المحبّة»70: علق عليها ابن باديس 
بقوله: «نشكر فضيلة الأخ على حسن ظنّه بهذه 
(26) «البصائر»: العدد(8) (ص7). 

(27) الحسن فضلاء: «من أعلام الإصلاح # الجزائر» (2 /24). 
(28) «البصائر»: العدد(9): (ص4) 

(29) «الشهاب»: ج12,: م13: ذي الحجة 1356ه/ فيفري 


8م / (ص513 518). 
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لآير الأعلام بوتييم 


الصحيفة... ونحن نعرف فضيلته من يوم عرفناه 
لا ينقطع عن الكتابة والتّعليم والإرشادء فإذا 
لم يكتب فهو يعلم أو يرشد فلم ينقطع 
والحمد للّه ‏ عن الخين... 0. 

«استمرّ 4 عمله هذا سنتين» كان من 
نتاتجها ازدهار الحركة الإصلاحيًة والتّعليميّة)» 
«لكن [الاستعبادًا هو [الاستعبادًا ب كل مكان؛ 
فقد أعاد الكرة وطرده من سطيف نهاتيًا)60. 

كه الانتقالٌ إلى مدينة «وهرات!©: 

«أقام قستطينة هدة يقدن فا شحن فيها 
طاقته, ثم عيّنه الشيخ ابن باديس» لم 2 
مدرسة «دار الفلاح» بمدينة «وهران». 

. انضمٌ الشيخ عمر البسكري إلى معلمي 
الحى كانت البنة كاسيسهها نه ,منلنة 1938مه 
بحضور الإمامين ابن باديس والإبراهيمي» «وقد 
عيّن للتّدريس معه؛ الشيوخ: الأمين القنطري» 
وعبد اللطيف القنطري؛ ومحمّد جفال االتَّبسي)». 


قل عند 


قلت: بل عيَّنَ الأوّلآن قبلهُ» ولم يَدُمْ مقامهما 
بوهران طويلاًء إلى أن حل الشيّخْ عمر البسسكري 
بهاء والظّاهر أنّهِ اختير ليكون معلمًا ومرشدًا 
للجماعة» بعد مغادرة المذكورين: ولحاجة أهل 
«وهران» لمن يخلفهماء ويقوم مقامهما! 
(30) الحسن فضلاء: «من أعلام الإصلاح # الجزائر» (24/2). 
(31) هذا الفصلٌ ملخّصّ عن الحسن فضلاء: «المسيرة الرائدة 
للتعليم العربي الحر بالجزائر (القطاع الوهراني)» (47/3 


 )50‏ بتصرّف وزيادات. 


حل بوهران سنة (1944م) الشيخ السعيد 
الرْمُوشي مُعتمدًا لجمعية العلماء بوهران» ومديرًا 
لمدرسة الفلاح» وعيّن الشْيحٌ ابن باديس «الشَيعَ 
عمر) مساعدا له. 

وك هذه المدّة: تأسّس مسجد الفلاح2» ةك 
أكبر شارع من شوارع المدينة الجديدة (جوزيف 
أندريو) 2# الطابق الأوّل2: على أن الطابق 
الأرضي خُصص لبناء أقسام المدرسة الجديدة» 
واحتفل بافتتاح المسجد 2# سنة (1947م) ‏ قلت: 
الذي وقفث عليه: هو أن الافتتاح كان © 15 


جانفي 1950م-»؛ وحضره الشيخ البشير الإبراهيمي 
الذي حت الئّاس على مواصلة العمل الجدى 
لإكمال بناء المدرسة الجديدة» ولا يزالُ الشيخ 
عمر البسكري مع معلمين آخرين» 2 هذه 
المدرسة؛ تحت إدارة الآستاذ السعيد الرموشي: 

. إلى أن افتتحت دار الفلاح الجديدة نهاتيًا ب 
0 أوت 1952م»2 وظهرت مدرسة مكتملة, 
أشرف على إدارتها أولاً: الشيخ محمد بن فطيمة» 
ثمّ كان على رأسها: الأستاذ الحسن فضلاء 
ابتداءً من السمّّة الدّراسيّة 1953 1954م. 

- حضر افتتاح «الجناح الجديد)» بالمدرسة: 
الشيخ العربي التَبِسسّيء وألقى الأستاذ عمر البسكري 
قصيدة بهذه المناسبة2. نشرتها «البصائر) [العدد 
(202) (ص5))], تحت عنوان: «انظر إلى الإسلام 
كيف يُجدّد)؛ أغلقت الفلاح والمدارس الأخرى 
بوهران؛ أثناء التّورة التّحريريّة» وَريمّ بمسيّريها ب 
السسّجن والمعتقلات إلا من رحم ربّك. 
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65 من نشاطاته وأعماله: 

«فتح محلا تجاريًا ليوهم الإدارة الاستعمارية 
جمعيات مدارس «جمعيّة العلماء») من جهة 
أخرى2 وتطوّع لدروس الوعظ والإرشاد 2 
مسجدي «الفلاح»)» و«الحمري» علاوة علئ 
مشاركته الفعالة ب كل الاحتفالات التي تُقام 
بسيب :تدشيق الداوس والساجد ف كل العمالة 
الوهرانيّة؛ من «الشلف» شرقًا إلى «مغنية» غربًاء 
ومن «تلمسان» جنويًا إلى «مستغانم» شمالاً: ودام 
على هذا العمل الدّؤوب إلى أن أحرزت الجزائر 
غلى استقلالبا220©. 
والجموع الوافدة؛ وهى «أعراس الأمة» كما 
سكاهنا. الامام الاب اهيس» كا اراس لاطيد خا 
أحر مساجد أو جوامع تلكم المحلة المضيفة: 
وإما بإلقاء قصير رئان» وشعر بالحجكم مودا 
وهو الغالبْ عليه والميدانٌ المفضّلٌ لديه! 

كهر انتصارٌ الإصلاح ب «وادى ارهيو): 

وأقتصر يذ هذا المقام على قطعة من 
قصيدةء بمناسبة الاحتفال الكبير الذي أقيم 
لافتتاح جامع ومدرسة «وادي ارهيو)؛ ولا بأس 
و أقدّم بمقدمة عن ظهور الإصلاح وانتصاره 27 
هذه المديثة وما حواليها: 

يحدّثنا الأستاذ الحسن فضلاء؛ يقول: «كانت 
مدينة «وادي ارهيو» رَدْحًا من الزّمن مسرحًا للطرقيّة 


(32) الحسن فضلاء: «من أعلام الإصلاح 4 الجزائر» (2 /25). 


بجميع أنماطها (العلوية» والببرية؛ وزاوية بن عابد 
المعسكرية)؛ ووَكرًا للدروشة والخرافات والوثنيّة؛ 
تجاورها «مَرَارة سيدي عابد» التي هي على مقرية 
منها ببضعة أميال شرق المدينة» وكانت غير 
معروفة إلا بشككلها وقبّتهاء أمّا الآن فهي معرّفة 
بلافتة وضعت على حافتي الطّريق تحدّد معالمها 
وحرمهاء وقد كتب عليها «مَرجَة سيدي عابد»» 
تلك هي المزارة التي دمّرناها 4 عهد الإصلاح 
وكشفنا فضائحهاء وأبطلنا الرّحال التي تُشد 
إليها بما كتب عنها من مقالات متتابعة 4 جرائد 
مكنا الملباب كانت هذه الطرق الشان ايها 
تجتمع وتتّفق لتقيم ب كلّ عام «زردة» أو مهرجانًا 
بلغة اليوم» وي هذه المرجة ‏ إن صم التّمبير - أو 
البلقعة كُذبح الدّبائح لغير اللّه؛ وتشدٌ إليها الرُحال 
وثّقام فيها الأفراح والخزعبلات والأباطيل 2 
بلقعتها وما جاورها من هضاب وتلول جرداءء 
وشعاب يننسن طيهلا :الفسق وتقدق شه الخمور 
بمختلف أصنافهاء ويتجلّى © رحابها الرقص 
المتعدّد الأنماطء والانحلال الأخلاقي بأبشع 
مظاهرهء يدوم المهرجان ثمانيّة أيَّام؛ ثلاثة أ 
منها تباع فيها كل المحرّمات ببركة سيدي 
عابد؛ وك تلك البقعة يجتمع الرجال والنّساء 


35 
017 


والشاب والشنَانّاتء فتضرب الخيام وأشباه الخيام» 
بحيث ترى ملاءات الثّساء أحيانا وقد ضمت 
ابعضها النقيع شقان شهانا على ماعاك. عن 
الرجال والنّساء وهم على موائد الخمور أو على 
فراش الفسق والدّعارة» وهكذا كانت «مرجة 


سيدي عابد» تزخر بالباطل والمجون! واختفى أثر 
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ذلك حينًا من الدّهر بفضل دعوة الإصلاح» وعادت 
الوم إلى الظهور””©4. ,ولعلها' :يطريقة” ,عصبرية 
متطورة!! أمّا حكمومة الاستعمار فقد كانت 
مشجعة لبذه المآثم بالحضور وال مال والتّدعيم 
والأمن والتَّأييد المطلق»؛ وبعد أن أشاد بدور شعبة 
جمعيّة العلماء ك «وادي ارهيو) وإخوائهم من 
العلماء والوعاظ؛ ذكر ثمرة ذلكم الجهاد بتأسيس 
مسجد ومدرسة: «كان اليوم المقرّر للشَّدشين هو يوم 
الأحد فاتح نوفمير19531ه1» ولكن وجود التّاس 
كا اسيعد ” ألميو الفيع اتيك ترشن عمال 
جمعيّة العلماء ْ عمالة وهران على إلقاء درس 2 


- 


افسوغول اللد شان جك وعد مصية 211 
ارح ينه وَالْْوَو لْآَْر 4 الآية /64 : 18] مساء 
النكيث يعد هبالاة الغرب: 3 صلى الثامن العشاءة 
وألقى الشيخ عمر البسكري درسا آخر بف تفسير 
سورة العصرء وش صبيحة الأحد على التّاسعة 
خرج النَّاس من رحاب المسجد وساحته قاصدين 
نقطة التّجمّع للسّير صفوفا متراصّة وبعد اكتمال 
الجمع تحرّك الحشد» وي مقدّمته الأستاذ توفيق 
المدني والشيخ. السعيد الرموشي؛ لديم جنافة 
اللمين مطارس ادن البشرائية وفديتة الأضناء) 
كان الجميع يسبّحون ويهللون ويكبّرون حتّى 
وصلوا باب المسجد)62. 
(33) يريد الأستاذ الحسن فضلاء: زمن ما بعد الاستقلال! 
(34) ل وادي ارهيو: بيت من بيوت الله يشاد]: «البصائر» 
السّلسلة التّانية» العدد (248): 13 ربيع الأول 1373ه/ 


0 نفامبر 1953م: (ص4و8). 


«وكان من المفروض أن تُلقى قصيدة الشي لشيخ 
عمر البسكري التي أعدّها لبذا اليوم؛ لكنّ 
الوقت قد ضاق عنها)» وقد نشرتها جريدة 
«البصائر» [العدد (248) (ص6)؛ قالت: «القصيد 
الذي ألقاه(5) الشيخ عمر البسكري السلفِي + 
حفل مسجد وادي ارهيو»؛!؛ ومن أبياتها : 
بين داعي الهدى وداعي الهوان 
بان لي الرشد ماثلا للعيان 
وتعرز ب بةالإيمان 
واصدع اليوم بالذني كنت 2# أم 


سك تخفيه خيفة الشنآن 
ذهبت تلكم الرُرود ولت وبكا 
ها الشّيطان للشنيطان)800© 
إن للهذلك المسحجن المعمون 
لاللضرار والبهت ان 
قد بنيناهء بل بنينا قلاعا 
وهدمنا مع ابد الأوثان 
سارعوا للشفاء بالعلم والدين 
وإني أعيذكم من تواني 
كه اشتغالة بالتّجارة!: 
وكان الشيخ عمر قد انقطع عن الميدان 
العلمي - .قيما .بيدو1 2 .وافتقدته. الأوساط 
اللأعوق :او اقصمي نقاطة العيود تمية كديا 
(35) «المسيرة الرّائدة للتّعليم العربي الحرّ بالجزائر (القطاع 
الوهراني)»» للأستاذ محمّد الحسن فضلاء  104/3(‏ 107). 
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ا ااا الل لتم 


يناو أله بخدف من فلكم العؤلة . نوها مااي 
وعادَ يُلقي القصائد والمواعظ (المناسباتيّة!)؛ 
فقد أثارَ أحدُ رجال الجمعيّة من الجيل الجديد 
الذين أظهروا حاجتهم للاستفادة من علم 
وتجارب الجيل الأوّل من المصلحين . هذه 
القضيّة؛ قال عن احتفال افتتاح أكبر مدرسة 
ل وهران (15 جانفي سنة 1950م): «أخذت 
الأريحية شاعرنا العبقري وخطيبنا المصقع 
وواعظنا الكبير الشيغ عمر البسكري الذي 
طالما خُرمت الجزائر من قلمه السيّال وقصائده 
الرئّانة» واستولت عليه وعلى جماعة من أمثاله 
العزلة عن هذا المجتمع؛ ألا وهو المجتمع العلمي 
الذى هو عدير يان يسم مجتمعهم؛ لأنّهم هم 
السّابقون الأوٌلون بذ هذه الحركة التي هم بناة 
أنناضها العينء الذى لم سحظم أن تعس بيد 
الدسّاسين بسوء... بفضل هؤلاء السّادة الذين فخ 
جملتهم شاعرنا الملهم الُذي جادت عبقريّته بهاته 
القصيدة العصماء التي يظهر فيها تأييده لمبدئه 
القديم وحبّه لحركته الأولى بعد أن أصبح 
كما وصفه رئيس جمعيّة العلماء المحترم الشيخ 
الإبراهيمي © يوم هذا الحفل المشهود غارقًا ب 
أوساخ التّجارة» وكان الشيخ عمر من جملة 
العتاء الذين العظرا .مده القطاية عم ركشن 
جمعيّة العلماء لكن لضيق الوقت لم تسمح له 
الفرصة بإلقاء قصيدته؛ وبعد انتهاء الحفل 
انّصلنا بالشخْ وقرأ علينا القصيدة؛ فرغبنا منه 
(36) «من مآثر احتفال مدرسة «الفلاح» بوهران»/ «البصائر» 
السنلسلة النّانية» العدد (107) (ص7). 


أن يسلمها لنا تفتشر ف بالبصاكر) تهميمًا للفاكدة: 
ورغبة مثا '# عودة الشيخ لبذا الميدان ليفيدنا 
من فكرته الوقادة» ونحن لا يسعنا إلا أن 
نشكره على هذه الرُوح العظيمة) «معسشكر ‏ 
محمد المجاجي»)؛ ومطلع القصيدة: 
ياآلوهرانالصيد 
فرحي بما أبديتموه شديد 
وهران قد ذكرتنا فاسًا وثو 
نس وادكارٌ الصالحات يفيد 
يارب نشكو من جراءة معشر 
أدناهم في الموبقات مريد 
شنوا علينا غارة من غير ذئ 
ب غيرآنًا ديننا التوحيد 
نصبوا العداء لنا فيا رب اكفنا 
من شرهم إن شرهم ليزيد)». 
. ظهر اسمه 32 «قائمة الوعّاظ لشهر 
رمضان/ عمالة وهران»» لِسنَتّي (1373ه/ماي 
64م «البصائر»: العدد (269)/ 27 شعبان 
3ه/ (3أفريل 1954م» ص3] و(1374ه/ 
أغريل . ماي 1955م) [«البصائر»: العدد (314) 
2 شعبان 1374ه/ 15 أفريل 1955م؛ ص17. 


واعظًا 2 «مدرسة الحمري)»» التي حان 
يديرها وقتَهًا : الأستاذ «العربي سعدوني). 

كه آثارة الشعريّة: 

. يحدثنا الأستاذ الحسن فضلاء؛ يقول: 


«وأذكر أنْى كنت أزوره 4 متجره بوهران 
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عندما كنت مدير مدرسة «الفلاح»» فأطلعنى 
إحدى المرّات على كراس كبير الحجم يضم 
عددًا من القصائد2» وقد قرأ على بعضها..)2,67 
وبالإضافة إلى ديوان شعره المخطوط المعنون 
ب«العلويات» ‏ المتقدّم ذكره .» جمع 4 آخر 
حياته ديوانًا آخرء بعنوان: «الوهرانيّات)»» وله 
شعر كثير منشور 2# الجرائد الوطنيّة!”*). 
4ه مو 4 هق 

5ه نَرْعَتُهُ السلفِيّة: 

يقول ابن باديس وهو يُعَرُفْ به: «لنا أخّ ب 
اللّه ببلدة الفاتح العظيم سيدي عقبة بن نافع» 
ممن يحفظون كتاب اللّه؛ ويتدبّرونه؛ ويهتدون 
به» ويعملون على نشر هدايته» ويشاركون > 
العلوم الشرعيّة والأدبية والعقليّة؛ ويضربون 2# اللفة 
الفرنسيّة بسهم؛ هو الشيخ عمر بن البسكري 
صاحب هذا المقال» وقد حان هذا الشيخ معلمً 
للضبيان خاملا فهداه العلم ووضقه لمطالعة كتب 
من أهل العلم العاملين وغياد اللّه 
الصالحين؛ وشدي تن كناب عاض ماظالنه 
من الكتبء وأنا أذكرها هاهنا مُتَمَئّيا ِكل متم 
للعلم أن يكون طالعَهًا أو عازمًا على مُطائعتها قال: 
«وأمًا توغلنا ب العلم الصّحيح السلفي؛ فهو ضالتنا 
النشونة الض 'ظفركا ييا وسعادقا. العظوى: الدن 
أرجو بها من الله الفوز عند اللّه والزُلفى» والتي 
نفقت 3 ووعتا ‏ والحمد لله توحيد] خالضا من 
شوائب الشّرك» وإيمانًا ناشنًا عن نظر صحيح: 
(37) الحسن فضلاء: «من أعلام الإصلاح 2# الجزائر» (2 /27). 
(38) ابن مبارك التواتي العقبي: «البصائر»؛ السلسلة الرابعة» 


| لا فأصبح 


ومن الكتب التي طالعناها مطالعة تحصيل: 
«الإحكام) للآمديء «بداية المجتهد»؛ «الاعتصام) 
للشاطبي» «منهاج السنّة) وغيره من كتب الإمام 
ابن تيميّة» «إعلام الموقعين» و«إغاثة اللهفان» 
وغيرهما للامام ابن القَيّم» «الدَّرٌ التضيد) وغيره 

وغير هذا من كتب العلم الصحيحة بعدما 
طالعنا «الموطًأً» و«صحيح البخاري» ويعض التفاسير 
المتميحة+ وله يفنا من محلتكم الزاهرة بمجالس 
الدّذكير عدد واحدء فكم أفادتنا من علوم داكا 
اللّه حياة منشئها للاسلام : وهذا هو الأخ الذي 
نقدّمه اليوم للقراءء والله يتولى الجميع بالبداية 
والتّوفيق»89, 

ويعرف ايه الشيخ الإبراهيمي» فيقول: 
«الشيخ عمر بن البسكري قاضية جهير الصّوت 
بالإصلاح» كاتبٌ متين القلم 4# الدٌّينينّات, 
سديد الرّأي فيهاء قويّ الحجّة 4# مباحثهاء 
اكببيه ذلك "قيائه على..كهي. التحول: هق 
فقهاء: النييثة: امفاق.. ابخ. تيعية واين. -القيه 
والشُوكاني؛ وهي كتب تربّي ملكة البيان؛ 
كما تربّي ملكة البرهان... والشيخ عمر أَجِلَدٌ 
دعاتنا وكتثابنا على المطالعة والقراءة 

كه غَيْرَكُهُ على وطنه: 

من أواخر ما كتبه الشيخ عمر: مشاركته 
الجواب على الاستفتاء الذي عرضته جريدة 
(39) «الشتهاب»: الجزء10» المجلد8: غرّة جمادى (2) 1351ه/ 


أكتوبر 1932م. 
(40) «الآثار»  3627/1(‏ 368). 
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عام اااي علطتت 


«المنار» [وهي جريدة سياسيّة ثقافية.../ عدد 
(40): 25 رجب 1372ه/ 10 أفريل 1953م/ 
ص 1و14]: حول إمكانيّة انّحاد البيئتات والأحزاب 
لحل القضيّة الجزائرية6! وقد كانت رؤية 
الشيخ عمرء تمثُّلُ موقف جمعيّة العلماء التي 
ينتمي إليها ويعتقد مباديهاء ولطول الجواب 
أقتصرٌ فقط على خاتمته؛ وهو: «نداء إلى 
الفثمب الكريم» آنا الشتسب: الذي ليس له وائد 
يأويه» ولا مكان يحويه؛ ولا مورد علم قصيرق 
يرويه2» ولا علم ينشره ويطويه2: فأصبح بين 
الأكم والشتم وذلك 1 أخاطت يه سرادق 
اليّتم» قد أدّبك الزّمانء فما خان ولا مان» 
وهدثك التَّجَارب إلى شنَّى المآرب» فلقد مضى 
أمس وما فيه» والماضي لا يمكن تلافيه. 
غير مأسوف على زمن 
ينقضي بالهم والحزن 
تدرع للزّمن الآتي ليكون لك خير مواتي» 
وابن نهضتك 4# دائرة دينك الحنيف وقوميّتك 
المقدّسة» واجعل شعارك قوله تعالى: ‏ وَأَعَْتَصِمُوأ 


سك معمها ذه 


يحل الله جميعا ولا تَكَرَّهُوَأ © [الغذلق ٠:‏ 103] وقول 


جدّك العربي الأبي: 
على طلل الأجداد خطوا لكم مجدا 
فلم أر شيئًا غيره بكم أجدى) اه. 
«حان الشيخ عمر بن البسكري عظيمًا 
إيمانه ووطنيّته وحبّه وإخلاصه للجزائرء 
وكان شجاعًا يستسهل الصعب ويقذف بحياته 
4 المخاطر؛ ألقى [الاستعباد] القبض على بَنِيه 


وكانوا فدائيّين أثناء الثّورة التّحريريّة» ويوم 
محاكمتهم 4 مدينة «باتنة)؛ جاء لحضور 
الجلسة ولمًّا رآهم مقيّدين خاطبهم بقوله: «لبذا 
أنجبتكم...!017)0. 

5ه مأثرة عظيمة: 

يقول الأستاذ الحسن فضلاء: «عند استقلال 
البلاد؛ تسابق النَّاس إلى اغتصاب الشّقق والفيالات 
والمحلآت التي ترككها الأوروبيُون وفرٌوا بأرواحهم: 
ويوجد لذ حي «بُولآنجي)» (مرقص وحانة) لمعمّر هر 
لينجوّ بحياته» قال الشيخ لأولاده: أنا عازم على 
الاغتصاب» كما يغتصب النّاس» فنهاه أولاده عن 
الإقدام على هذا العمل الشّيع غير القانوني» 
ولكنّه تصامم عن سماع نصائحهم وأصرّ على 
فعلته» وهم لم يعلموا قصده» كسر باب (الحانة 
والمرقص) واستخدم عمّالاً وعاملات #2 تفريغ المحلٌ 
وتنظيف أرضيّته» ثم فرشها بزرابي ووقف عند 
الباب مؤدّنًا نصلاة مكتوبة؛ فاجتمع مسلمو الحي؛ 
وأثنوا على صنيعه وجرأته». واستحال المحل إلى 
مسجد كبيرء تم إنجازه وتوسيعه وبناؤه 4 نفس 
المكان: ويُعرف الآن ب«مسجد أبي بكر الصديق)». 

5ه وفاثة: 

«توة كل بسكتة قلبية #4 مستشفى «كونيو) 
بوهران يوم 3 مارس 1986م: وكانت جنازته 


5 (42) 
مسهوده) 3 


(41) ابن مبارك التواتى العقبى: «البصائر»: السنلسلة الرّابعة 


(42) الحسن فضلاء: «من أعلام الإصلاح 2 الجزائر)» (2 /25). 
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الامتاع 
ببيان منهج الاتباع 


حان الرّحيل فودّع الأخبابا 
وإذا مَرَرْتَ على الطلول فحيّها 
إن انراق مصيبة لكنّها 
بَانَ الخليط فصار قلبّك فارغا 
إن اللقعاء بعن عرفت لفثنة 
ونون ابي يسا كنت آراك مما 
إنَّ المسيلة والسيهوب مَشوقة 
مَنْمُيِْعٌ إخواتا أي لهم 
يمك الختام تظلُ ذكرى بيتنا 
ياطالبًا عِلمَ الشريعة والهُدى 
إن كنت ترغب 4 الجنان وحورها 
وترى الإله كما ترى شَمْسَ الضحى 
فَاعْملٌ لها ما دُمْتَ خ الدّنيا أخي 
ولقد قرأت عن العذاب وَهَولِهِ 
ورأيُتُ تقوى الله خَيْرَ تجارة 
حافظ على الصلواتِ # أوقاتها 
بكارم التكيوق كك ياتا 
للواتسذين عاك شحو لازم 


عبد المالك بن مبروك 


إمام خطيب. تيزي وزو 


واذرف دُموعك بئمدهم كستكابا 
وسل المقاعِدَ واطرق الأبُوابا 
قَدَرُ عليك فقدم الأسئبابا 
وغدت ديار الظَّاعنين يَبابا 
إذحان عدبا ثم صار عذابا 
تنفك ترحبُ 2# الحياة صيعابا 
وجّهث # هذا القصيد خطابا 
من بعد أن طال المقام وطابا 
أخيص لربّك كحي تنال ثوابا 
حتى تتال كواعبًا أترابا 
لحرن في هالا ولا أوصابا 
وَرُزققت فيها صيحة وشسبابا 
فُوَدِدْتُ لوْأَئْي خُلِقَت ثُرابا 
وأرى المعاصي حَيْبِة وتبابا 
فخ كان غيد] :ضالحا ماخانا 
مت العباة عقتف الآزافيها 
فرضاهُمًَا لك يفَتَمٌ الأيُوابا 
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واحة اللغة والأدب 2 


0-6 


لك واحة اللغة والأدب 


هما اللذان عليك يكم ضحي 
أحسين إلى الجيران وَارعَ رم 
ودع التّميمة فهي تحرنق ديق ] 

أفش السّلامَ وكَنْ ريما باميمًا 
وإذا اكشرك مكحن أنيكنا فمايةا 
وإذا دخلت السوق فاحذر شَرَهُ 
وَدَع المَعَازِفَ والفِناءَ وكلّمَا 
واحفظ مُيُونَك لا تكونٌ طليقة 
فإذا عَصَيْتَ وكل عبد مي + 


لا تحلفن يما نيواة دبال 
5 اكواحسامك يال تروط ريك 
واحدَرٌ هُديت مِنَ الحلام وأمُلِه 
جعلوا أرسئطو حُجّة وكلامّه 
إن لصوف بذعة حَلَفِيَة 
جعلوا الأناشيدَ السخيفة قريَة 
فزذا أزدثة تدين رك نص 
لا تخترغ مِنْ عند نفسيك منْهجَا 
0 0 2 5 حك 
غاتيله قحال الله قحال رسحولة 
زَكَامُمْ الرَحْمنُ ‏ قرآتِه 
توبة ومُحَمَدرٍ والحشر وال 
العالمون العاملون بعليهم 
قولوا لِمَنْ سسب الستحابة كه 
أهلُ الحديث هم الدّعاة إلى الهٌدى 
توقااك راض اينتربه 


وتحمّلا إحياتك الأوؤصايا 
وس المَرِيضن ولاقخن من غابا 
وَدَعِ اليراءً ولا تحن مُغتابا 
حُلوَ النسان ولاتكحنْسَبابا 
وافْتَعْ بِرِزقِك لا تكن نهَّابا 
كن خا لا تكن نان 
يُلْهِي ويُتْقِلُ هذ المَعَادٍ جسابا 
فحدو الهراء كف ني الأثماب] 
فأنِبْ وثب واسْتَففير التَّوّابا 
شيركا به وقضَى بذاك كتابا 
أبراجَ واحذر أن تزور قِبِابا 
وأرى التفرّق ننّعة وعذابا 
فَهُمٌ الألى تركحوا الديارَ خرابا 
كالوحي وانَّخَدُوا الهوى أرْيابا 
أطُرى الئبيّ وألّه الأقطابا 
ففهدا الكدينإطيتهة وريانها! 
فان فلك طريت] مخضا وهصوانا 
وكطلب أن ون اميف رايا 
حتّى توافق ملل وكبايَا 
قان ات هته : #ا وك اناا 
والتتار كه اتح امتسهانا 
منشع اللمطفر وروا الأخزابيا 
فَكَمُوا الدنًا وتجاوزوا الأحقابا 
كالكاب يتب 2 السّماء مكايا 
ورثوا النَبِي غطيّبوا الأنسابا 
حلا ولستنا نَقَبِلُ الإزهابا 
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لاتخرزجنّ علىالولاة فإنّه 
إن الجهادَ عبادة وفريضةً 
لحنّها بشرائطٍ وضوابط 


يُفتي به أهل اجتهاد شريعةٍ 


فغليك بالعلماء والزم غرزهم 
وإاى:التهتناء :تضيحة الخو 
إنَّ الحجاب عبادة وفضيلة 
وإذا أردت من اللباس تمامته 
وإذا رأيت بِأنّ وجهك فاتن 
فلتتّفي الرحمن فيهم واجعلي 
ليس الثقاب ولا السستار بواجب 
وإذا اضطررت إلى الحكلام لحاجة 
وتَجئَبي سسُبْلَ الرُجال وسُوقهم 
لاتكتفي بالمُظهريّة والزمي 
إذ ليس يُجدي خ الثُمار تضارَة 
أؤصى التبيُ بكنّ عند وَفَاتِهِ 
ياربّناارزق آهل دينِككَوْبَة 
واللّهُ ألطف بِالوَرَى مِنْهُمْ بهم 
لما رايت العُرْفَ أصبح منكرا 
وَانَتْثيْيدَ العلماء من عليائهم 
أرسلت ثيغري كالبَيان مُوَضَّحًا 
بنصائح مِنْ كل رَوْضٍ زهرة 
والكون يحم كابلة م اغة 


فِمْلْ حرام حم أضَّاع شَبَابَا 
الله أوفج ب فعْلَها إيجابا 
4 فقهنا حنّى تحونّ صوابا 
لا تسألِالمتحمّس الصّحَابا 
تفلح ولنْ تخشى بذاك عتابا 
تمهدي الورى وتوجّه الطُّلأَبا 
أن يستقمن ويلتزمن حجابا 
وأرى التتبرّج فتتة وخراببا 
وكماله فلتل بسي الجلبابا 
يُفري الرّجال ويُذهب الألبابا 
بعض القماش . إذا رغبت . زقابا 
لحنه يستعمل امنتحيايا 
بحضورنا فتج بي الإنهابا 
إنْ جوز الحدّ المباح أرابا 
ب الاكظلال مسبج الكرايا] 
وأَخَافٌيَاأَحْتَا عليك زِتَابَا 
فأطاع ثيعري أَمْرهُ وأجابا 
حنّى يكون لَنَا الدّعاء مُجَابَا 
وهوالغفور لمن أناب وتابا 
وتفرّقت سبل العباد شيعابا 
والجاهلون تسورُوا المحرابا 
لا أذّييؤ ذلك استتيعابا 
مُتفائلا لأحفّق الإعْرَابا 
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2 واحة اللغة والأدب 2 


قدلا تروقٌ لبغضيهم لكنّها 
فإذا رزقت بنعمةٍ حَدث بها 
فالحئشد لله على توفيقِه 


بر ساس 


كع تعلو على القن تر 


ودَعْتُكم والعيْنُ تدرف دَمْعَها 
ود 0 2 َه ب 5 تق د جه 


1 7000 
وتم 2 واحة اللغة والأدب / 5 


جيد الخريدةٍ غيّظ الأثرايبا 
سكتيز عند المُثصيف الإعجابا 
والمتذورنتحا بالاتحككر الركايا 
فهُوّالذي رَرْقَ اللسَانٌ خطابا 
وأضيشة إلمة الآ والآست هايا 
والحزن قطّع مُهْجَتِي وأذابا 
حَانَ الرَحيل فودّع الأحبابا 
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م 
الم 


تربية الطفل على الأذكار التَبويّة 


الجزء الأول 200 


إنَّ من العبادات العظيمة التي شرعها الله 
يو لعباده؛ وبيّنها النَبِيّ له لأمّته: ذكر الله 
#لء الذي يتضمّن كل الأدعية والأذكار التي 
ثبتت عنه «لله؛ ليؤديها المسلم ‏ ليلهء ونهاره» 
حله وترْحاله. صحته ومرضهء و كل شأن 
من شؤونه. 

نقد تضمّتت .هذه الأذكار حوانب تريوية 
عظيمة: فهي تزيد الإيمان؛ وتهدّب الأخلاق 
وتُطمْيّن النّفس» وفوكي الروح: وتقوي البدن؛ 
ومن هنا فإنّ تعليم هذه العبادة لأبناتناء وتربيتهم 
عليها؛ ليقطفوا ثمارها اليانعة» ويعيشوا آذ 
ظلالها الوارفة يعد من الأهداف التّربويّة المهمّة 
لاأسرة السلمة»- خامة ف هذا المصتر الذي 
كثرت فيه المغريات» وتعدّدت سيل الانحراف» 
50 
بهذا البدف التّبيل. 

ويأتي هذا المقال ليعرّف بعبادة ذكر اللّه 


وأهميّتهاء وما تضمّنته من جوانب التّربية» وأنواع 


عثمان عبد الماجد السوداني 


"1552 سس قد جه ا :2ك موصت جنا .: 
مرحلة الدكتوراه 4 كلية التربية بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية 


الأسالبيه الى اسيتخدى لتربية الملقل عليها :ميم 


بيان البرامج العمليّة» والخطوات التّطبيقيَّة لبذا 
الغرضء وأسأل الله أن يكتب فيه النّمع والفائدة. 


أوّلاً. مرحلة ا لطفولة: 


هي المرحلة التي تبدأ من الولادة: وتنتهي 
بالبلوغ!". 

واختار بعض التَّربويِّين وخاصّةٌ الباحثين ب 
التّربية الإسلاميّة تقسيم مرحلة الطفولة إلى أربع 
مراحل وأطوار بناءً على التُطر # الأدلّة 
والتّطبيقات الشّرعيّة 2 القرآن الكريم» والسنّة 
المطهّرة» وما نحاه الفقهاء المسلمون» وهذه المراحل 
هي: (الرّضاعة/ الحضانة/ التُّمييز/ المراهقة والبلوغ). 

«وك هذا التّمسيم والمرحليّة تركيز على 
أبرز معالم المرحلة» وتعيينها بأحد أبرز تلك المعالم؛ 
فالرسافة كرك ر عن أهم حاجات الطفل العضوئة) 


(1) حنان عطية الجهني: «الدّور التّربوي للوالدين ب تنشئة 
الفتاة المسلمة 4 مرحلة الطفولة) (13/1). 
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5 قضايا الأسرة 
وهي الرّضاعة وما لبا من ظلال وآثار عميقة وبعيدة 
على الطفل يذ السَّتيْن الأوليين من عمر الطفل» 
والحضانة تركز على جاحة الطدل التقنيةة زلن 
حجر يحتضنه: بأد لكتر فلي وتبدذل له الدّفءِ 
العاطفيّ والمحبّة» ووسط يرعاه ويرحمه ويُؤويه؛ 
وهي من سن الكّالثة إلى سن السّادسة» ومرحلة 
التّمييز تركز على الثّقلة العقليّة» والنُضج المعرك 
الذي برو ندق الطفل وصان يكين 4 واجياتة 
ومسالكه: وش أحكامه وعلاقاته. وهي من 
السابعة إلى الثّانية عشرة تقريبّاء وهذا المنحى 
ل التّركيز على المعالم البارزة لا يعني إهمال 
الجوانب الأخرى2» بل هو يعطي كلاً حمّه 
وقدره من العناية 4 التّربية الإسلامية)2. 

ننتقل بعد هذا إلى بيان المقصود بالأذكار 
وأهميتها وفوائدها.. 


ثانيًا . عبادة الذكر: 


إنَّ الدّكر بمعناه العام يطلق ويراد به: 
جميع أنواع العبادات القلبيّة والبدنيّة مع أعمال 
اللسان فيشمل بعمومة التوحين » والضكلاة: والذكاق: 
والحجٌء وقراءة القرآن» والدّعاء» والتُسبيح والتّهليل» 
والتّحميد» والتّمجيدء والاستغفار» ومدارسة العلم 
الشتّرعي وغيرها من أنواع الطّاعات التي تقرّب 
العبدَ إلى ربّه؛ لأنّها إِنّما ثُقام لذكر الله وطاعته 
وعبادته. كما قرَّر ذلك أهل العلم» ومنهم 
التُووي يتنه حيث قال: «اعلم أنّ فضيلة الذكر 
غير منحصرة # التُسبيح» والتُهليل» والتّحميد» 


(2) عبد العزيز النغفيمشي: «علم التّمْس الدّعوي) (ص182). 


والتّكبيرء ونحوهاء بل كل عامل لله تعالى 
بطاعة؛ فهو ذاكرٌ لله تعالى: كذا قال سعيد 
ابن جبير عه » وغيره من العلماء» وقال عطاء 
كْلنُ: «مجالس الذكر هي حضن الحلال والحرام» 
كيف لتر وتبيع وتصلي 0 وتنكح 
وتطلق: وتحج, وأشباه هذا)) © 

وأمّا الدكر بمعناه الخاص: فَيُطلق على ما 
يجري على قلب العبد ولسانه؛ من الألفاظ المتضمنة 
الدّناء على الله بَرَنَ بجميل أوصافه؛ وأسمائه, 
وأفعاله» وآلائه» وتمجيدهء وتحميدهء وتهليله, 
وتسبيحه2ء وتكبيره» وتلاوة آياته2» ونحو ذلك 
مما ورد التّرغيب فيه؛ والحثُ عليه بالآيات القرآنيّة, 
والأحاديث التَّبويّة على اختلاف الأحوال والمناسبيات 
من غير غغفلةٍ ولا نسيان» وهو المقصود عند 
الإطلاق هنا. 

و أهميّة عبادة ذكر اللّه: 

إنَّ الأذكار الشرعيّة: والأدعية التَّبويّة لبا 
ششؤلة شريقة بك ليخ ولذ رين آذ كر الس 
ودعاءه هو خير ما أمضيت فيه الأوقات: وصّرفت 
فيه الأنفاس» وهو مفتاحٌ لأنواع الخيرات 23 
الدّنيا والآخرة. 

وليسن أبلغ ولا اوضع هن اكثل الذئ ضريه 
النّبَيْ أ لحاجة الإنسان المسلم إلى الذكرء 
وذلك فيما رواه أبو موسى الأشعري فلتت أن 
ابي له قال: «مكلٌ الّذِي يَدْكَرُ رَبّهُ: وَانّذِي لآ 
يدك رَيّهُ مكل الحي والميت0. 
(3) التُووي: «الأذكار» (ص34). 
(4) البخاري: «الجامع الصّحيح) (6407). 
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وان أهمة لمكي اتفجلى واطرحة بالتظر 


إلى كثرة وتواتر نصوص الكتاب العزيز, 
والسمنّة المشرفة؛ وأقوال السلف الصالحين: والعلماء 
الرَّانِئّينَ :التي تدلٌ على شرف عبادة الذكر: 
وعظيم أهميّتها بما يمصعب حصره» واستقصاؤه. 
وقد جمع فوائد الدكرء وعوائده الطببة 
المباركة: الشيخ عبد الرّحمن السعدي ضله بذ 
أبياتِ بديعة» يقول فيها : 
وكن ذاكرًا لله يخ كل حالةٍ 
فليس لذكر الله وقتُ مقيدُ 
فذكرٌ إلو العرش سيراً ومعلناً 
يزيل الشّقا والهمّ عنك ويطردُ 
ويجلبُ للخيسرات دنيا وجلا 
وإنْ يأتك الوسواس يوماً يشر 
فقن أخبر امتخاريوما لصسعية 
بأن كثيرٌ الذّكر # السَبق مفرذ 
ووصّى معاذاً يستعينٌ إليّه 
على ذكره والشُكر بالحسن يعبدُ 
وأوصى لشخص قد أتى لنصيحة 
وقناكان يكل الشرات يعي 
بأن لا يزل رطبا لسائك هذه 
تعينُ على كل الأمور وتُسيِد 
وأخبر أن الذحرّ غرسن لأهله 
بجئّات عدن والمساكن تُمهد 
والكوران اللديةت سيد 
ومعّه على كل الأمور يُسدَدُ 
وأخبر أن الذكر يبقى بجنةٍ 
وينقطع التكليفُ حين يُخلدوا 


قضايا الأسرة 2 


ولولم يكحن ذكره غير أنه 
طريقٌ إلى حُب الإله ومُرشْيدٌ 
وينهى الفتى عن غيبةٍ ونميمةٍ 
وعن كل قول للديانة مُفسدٌ 
اكضان نضا بع فظينه ووقية 
بحثرة ذكر الله نعم الموحّد 
ولكئّنا من جهلنا قل ذكرنا 
حكماقل مما للاله التعبُد) 


ثالثا . الأساليب التربويّه 
لتربية الطفل على الأذكار: 


© الأسلوب الأوّل: القدوة. 

يُعدُ مبدأ القدوة من أهمٌ المبادئ التي تقوم 
عليها العمليّة التّربويّة بشكل عام» وهو يكتسب 
أهميّة بالغة حين يتعلق الأمر بتربية الأطفال» 
وسستعيم: ذلك أن بحاجة الثاس إلى القدوة تايعة 
من غريزة تكمن # نفوس البشر أجمع؛ وهي: 
«التّقليد» وهى رغبة ملحة تدفع النّاسن إلى 
محاكاة سلوك من فوقهم» ويرتفي التقليد 
بارتقاء المجتمع حمَّى يبلغ 2 التّربية الإسلاميّة 
ذروته من الوعي» والسُموٌء والبدف التّبيل©. 

ويقصد بالقدوة: تلك الشخصيّة المؤفرة بذ 
جراكها التحكلفة ‏ الى نكن المترنى أن سلكت 

95 . بيقع #8 
طريقها 4 التأسي والعمل. 

ولتحقيق معنى القدوة الحسنة؛ فَإنّه لابدَ 
(5) المنّعدي: «المجموعة الكاملة للسعدي)  175/4(‏ 176). 
(6) عبد الرّحمن النحلاوي: «أصول التّربية الإسلاميّة) (ص 


7 . 258). بتصرّف. 
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5 قضايا الأسرة 


من توفر أصول ثلاثةٍ فيها"', وهي: 

آولاًء الصتلاح والاستفامة: 

كالمًا: موافقة القول العمل. 

وبالتُّظر إلى مفهوم القدوة السابق؛ فإنَّ القدوة 
قد تكون قريبة أو بعيدة» غائبة أو حاضرة؛ وكلّما 
كانت الشخصية مؤّرة» ومشتهرة؛ فَإنّ الاقتداء 
بها يكون أعظم,ء وأوّل من يدخل 2# الجانب 
الإيجابي والمثمر من ذلك هم: الأنبياء» والعلماءء 
والضلحاء» والمريون الأحيان. 

«وهكذا فالئّاس شديدو الرّقاية للعلماء» 
والخطباء والآمرين بالمعروف والثّاهين عن المنكر: 
ووقابتيم لا شحصرية العالة والشظيب نفسه: 
بل يرقيون تساءم»: وأولاذم». واأحفادة»- ويتعاقتون 
بآفعاليم» ويتكد لون بسيرتهم وسلوكهم؛ والئّاس 
إلا من رحم الله يغلب عليهم الميل إلى التُّسويغ 
وَالدّريخْصض بأدنى الشبهات)©, 

وفظم الثافر والاقساء إذا كان التطبيق 
صعبّاء أو الوسط مخدّلاً ومع ذلك يلتزمه المربّي» 
فما أحرى أن يدفع ذلك المتربّين إلى التَّمسّك 
بتلكم المبادئ» والصبر عليها؛ ولبذا كان التَبي 
ل يضرب لأصحابه وأمّته أروع الأمثلة ةك 
التّضحية» والشجاعة: والبذل» والسّماحة» وحسن 
الخلق 4 أحلك الأحوال» وأشدها على الثّاس. 


022 صالح بن حميد: «القدوة ميادئٌ ونماذج» (ص12 ج02 


3 


بتصرف. 
(8) عبد الغني أحمد مزهر: «خطبة الجمعة ودورها ْ تربية 


الأمة) (ص99). 


* دور القدوة 4 تربية الطفل على الأذكار 
التّبويّة: 

إنَّ القدوة باعتبارها أداة مهمّة ‏ الثّربية 
والتّعليم . كما تمهّد ذلك فيما سبق ليُنتظر 
منها الأداء البنّاء ب سياق تحقيق هدف: تربية 
الطفل السلم على الأاكاو الشبوزله وذلك مين 
بالأذكار التَبويّة المتنوؤعة2» وإسماعها للأطفال 
ايشقدوا نهم ولدوهي» يقامة: الأتكار النكرر: 
يومياء كأذكار الصاح والمساء» وأذكار دخول 
المنزل والخلاء, والخروج منهماء وعند دخول 
المسجد والخروج منه» وأذكار الأكل والشُرب» 
والستّلام؛ والعطاسء والتّوم والاستيقاظ» وغيرها 
مما يتكرر كثيرًاء وقد تعلم بهذا الطريق 
الصّحابة حتّهه الدّين سمعوا من التَّبَىّ © أنواعًا 
من الأذكار خ المناسبات المختلفة فنقلوها لنا 
وبلفوعاء شمغطيا تأنه مبثة نيا 4 ند هذا 
الجانب كما حفظوها 4 سائر أبواب الدين» 
وللّه الحمد والمنّة. 


يما يدل على ذلك ما قبت 2# «الصّحيحين)» 
عن عبد اللّه بن عباس «هنشد قال: «بتُ عند خالتي 
ميمونة ا فقلث: لأنظرنٌ إلى صلاة رسول 
الله ©اه فطرحت لرسول الله له وسادة ضام 
رسول الله لله ب طولباء فجعل يمسح التَّوم عن 
وجههء فقرأ الآيات العشر الأواخر من آل عمران 
حكن حفوء 3 اتن نذا علدا كاخذه توما 55 


3 
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جت فقمت إلى جنبه» فوضع يده على رأسي» 
ثم أخذ بأذني فجعل يفتلهاء ثم“ صلّى ركعتين: 
ركعتين ؛ ثم صلَّى ركعتين: ثم صلَّى ركعتين: 
ثم أوشرية. 

فتآمّل يا رعاك الله إلى هذا الاقتداء والمتابعة 


الدّقيقة من ابن عباس عقنغه للبَِىّ «له. 


ومن ذلك أيضًا ما رواه عبد الرّحمن بن أبي 
بكرة حيللنه أنّه قال لأبيه: «يا أبت إِنّي أسمعك 
تدعو كل غداة: «اللّهمّ عافني # بدنيء اللهم 
عافني ‏ سمعي. الهم عافني ل بصريء لا إله 
إلا أنت» اللّهمٌ إن أعوذ بك من الكفر والفقرء 
اللّهمّ إِنّي أعوذ بك من عذاب القبرء لا إله إلا 
أنت»»: تعيدها حين تصبح ثلائاء وثلانًا حين 
ثُمسيء» فقال: إن سمعث رسول الله ل يدعو 


يهن فأنا أحب أن أستن بستّته 090 


و4 رواية عن مسلم بن أبي بكرة (أنَّه 
كان سمع والده يقول # دُبر الصّلاة: اللهم إِنّي 
أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر, 
فجعلث أدعو بهن فقال: يا بُنيّ أنّى عُلْمْتَ 
هؤلاء الكلمات؟ قلت: يا أبت سمعتك تدعو بهن 
دبر الصّلاة فأخذثُهن عنك؛ قال: فالزمهُنَ يا 
بْنيك! هن نبي الله ه كان يدعو بهن بذ دُبر 
الصّلاة)20. 
(9) متّفق عليه: البخاري (4570): مسلم (763). 
(10) أيوداود (5090): وحسنه الألباني 4 «إرواء الغليل» (356/3). 
(11) النسائى (5465): وصحّحه الألبانى 3 «الإرواء» (3/ 
56 357). ْ 


قضايا الأسرة 2 


ومن الشواهد 2# واقعنا المعاصر ما يحكيه 
أحد التَّربويّين ‏ تَجْرِبَتَه الشخصيّة لذلك» فيقول 
الأستاذ خالد الشنتوت: «منذ وعيث أذكر أنني 
أحفظ الأذكار الثّالية: أصبحنا وأصبح الملك 
لله لوذكر عدة تصوص من الآأذكار والأدهية 
ثم قال): هذه بعض الأذكار التي حفظتُها عن 
ظهر قلب؛ وما زلتُ أحفظها قبل دخولي المدرسة 
بعدة سنوات» وغالب معرقتي أنَنِي لن أنساها ما 
حييثٌ؛ لأتها منقوشة ف أعماق القلب» هذه 
الأكان لم يلسها تى انحنم بحثى والدكن لم فلمتي 
شيئًا منهاء إِنْما كنث أسمعها من والدتي منذ 
يدأث أسمع » وعقلتها مند بيدأث أعقيل..0120, 
انتهى كلامه. 

فهذه أمثلة شاهدة من عمل المتقدمين» 
والمتأخّرين على مدى فاعليّة هذا الأمر# اقتداء 
الأطاغال يدق نعرايي بها هلم الأذكار الشوق 

ثانيًا: أن ينتبه المربُون» ومن كان + محل 
القدوة للأطفال للأذكار العارضة التي لا تتكرّر 
كثيرًا؛ وَإِنّما شرع ي مناسبات» وأحوال مخصوصة؛ 
كأذكار السّفرء والتّهنتة» والتّهزية» وزيارة المقاير» 
وحال الكرب» والغضبء» وعند رؤية البلال» 
ونزول الغيث» وعيادة المريضء؛ وغيرها مما ورد 
الشذرع يمشورعة الاكر هيدا هل دري هده 
الأذكار المباركة مما يُعمّقَ 2 الأطفال أمر الصلة 
بالله يون والمداومة على ذكره رغم تغيّر الأحوال؛ 
والأزمان» والأمكنة: وهذا مقصدٌ تربوي جليل؛ 


(12) خالد الشنتوت: 'دور البيت ل تربية الطّفل المسلم) (ص 3‏ 4). 
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5 قضايا الأسرة 
وهو من ثمرات تربية الأطفال على ذكر الله يون 

ثالكًا: أنْ يتوجّه المريُون» وأهل القدوة إلى 
أذكار الصّلاة بمزيد العناية والاهتمام عند 
تعليمها الأطفال؛ وذلك لعِظم شأن الصّلاةء 
وجليل قدرهاء فهي أعظم أركان الإسلام بعد 
الشتّهادتين» وهي عمود الإسلام: وقد أولى التبي 
تعليمها للصّحابة مزيد العناية» فكال, 
«صَلُوا كما رََيْتْمُونِي أُصلّي)”"؛ وصلَّى مره 
على اللثين 8 سجدهة .ظلمًا قشي سبلاقه أقبل 
على الئّاس فقال: «أَيْهَا النّاس! إِنّمَا صَنَعْتُ هذا 
لِتأتمُوا بي » ولتعلمُوا صلاتِي)40". 

فحري بالمريّين أن يعتنوا بتعليم الصّلاة: 
وأذكارهاء وأحكامها للأطفال بالتّفصيل» مع 
مراعاة الرّفق والتّدرّحء والاستمرار .4# ذلك: مع 
اغتطحاب “الأطفال: إن 'الساحد. :ما أمكن 
وحيث لا يترئّب على ذلك مفاسد أو أضرار. 

رابعًا: توجيه الأطفال إلى أعظم الدّكر؛ 
وأفضلهء وهو القرآن الكريم» فينبغي أن 
يخصّص الأبوان» والإخوة الكبار ومن يقتدي 
بهم الطفل نصيبًا من أوقاتهم لتلاوة القرآن 
الكريم وحفظه وتسميعه؛ حنَّى ينشأ الأطفال 
وتلاوته؛ وتطبيقه؛ ويبهذا ينخرط الطفل وينتظم 
بذ هذا السك البارك» ويتدقع متحدرًا للمشاركة 
فيهء خاصّة إذا نوّه أولئك المربُون بمن يهتم 
بالقرآن الكريم؛ وأوردوا للصّغار النُصوص 
(13) البخاري (28 6). 
(14) متفق عليه: البخاري (917): مسلم (544). 


التي تُرغبهم © ذلك؛: ومن ذلك الحديث الذي 
يرويه عثمان بن عفان لنت أن رسول الله ثثنه 
02-0 م ب ع عه سه (15) 


قال: متزرك: مَنْ تلم الرآنَ وعلمه) 


أن تُعقد مجالس دوريّة 2 البيوت» يوميّة أو أسبوعية 


٠‏ وحبّذا 


ويقوم عليها الأبوان وهم يستشعرون ما ورد ل 
ذلك من الأجر والبركة فيما رواه أبو هريرة 
«فنغه عن النَبِيَّ له قال: «وَمَا اجِتمَعٌ هَوْم ‏ بَيتٍِ 


1 


هن نرت الله لون ككات اللو ا 


دوي ده إلا كَزْلَتْ ركو ور ١‏ 1 اي 


الرحسة يَحتَيم : الْلأَيِحَدُ وَدَكَرَسُهُ الله 
فِيمن عِندة 29 

خامسا: أنْ يحرص المربُون على ربط الأطفال 
بالمسجد؛ وذلك لما فيه من المصالح والفوائد 
00 العديدة» ومنها ما نحن بصدده من ربط 

شئة بعْمّار المساجد من أهل الخير والصّلاح: 
وهؤلاء أهلٌ للاقتداء» وتقديم الأسوة الحسنة 
لبؤلاء الأطفال. 

ادي :الشرمن على رةه العطمل الذين 
يقتدي بهم ويلعب معهم؛ فَإنّ مِنْ أهم ما يتأئّر به 
الطفل هو جماعة الرّفاق والأقران» ولبذا ينبغي 
للمربّين أن يوجهوا أبناءهم لاختيار المتّحبة 
الصّالحة؛ وأن يبعدوهم عن رفاق السوء. 

هذا ما يتعاق بالقدوة ودورها. 

9 الأسلوب الثّاني: التّدرج. 

* خطوات التدرج: 

يمرٌ التدْرج التّربوي بثلاث خطوات رئيسّة هي: 
(15) البخاري (5027). 
(16) مسلم (2699). 
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أولاً: التّلقين» ثانيًا: العليم» خالكا : التّقويم. 

ومما يُمكن به تحقيق التَّدرّحِ 2 تربية 
الطفل المسلم على الأذكار النبويّة ما يأتي: 

أولاً: ان يُراعيَ المربي 4 تعليمه للأذكار 
التّبويّة المتتوّعة مبدأ التّدرّحَ بحيث يبدأ بالأذكار 
الى تقمي ل بالقصر والاختصضاو: قيما:ءكانت فيه 
الأذكار متنوعة بين المطوّل والمختصرء ومن 
ذلك مثلاً: أذكار الثومء فَإنٌ من الأذكار 
الواردة فيه ما يأتى: 

1 عن حذيفة بن اليمان عله فقال: كان 
لني ##ك إذا أراد أن ينام قال: «باسئيك اللَهُم 
أَمُوتُ وَآحْيَا»: وإذا استيقظ من منامه قال: 
#الحكة كله الذئ أكثانا تند ها أماكنا وزلئه 

00 0 1 
الششور» رواه البخاري (24 63). 
2 . عن أنس بن مالك حيلننه أنّ رسول الله 


© كان إذا أوى إلى فراشه قال: «الحمدُ لله 
الَّذِي أَطْعَمَنا وَسَقَائاء وَحَمَانًا وآوَاناء فَكُمْ 
مِمَّنْ لا كافِيَ لَهُ ولا مُؤْوِي» رواه مسلم 
(2715)). 


3 عن البراء بن عازب «يل»ه قال: قال لى 


رسول الله هلك : «إِذا أَتَيْتَ مَضْْجِعَك تَتَوَضّْا وَضوءك 
للصّلآة» كُمّ اضنْطّجِعْ عَلَى شقك الأَيْمَنِ كُمّ قُلْ: 
للم ني أَسلَمْتُ نضبي إَِيِكَء وَوَجَهْتْ وَجْهي 
إَِيْكَء وََوَضْتُ ري ليك وَأَْجَأتْ ظهْري إليْك؛ 
رَعْبَةَ وَرَهبَة إِلَيْلكء لآ ملْجأً ولا منج مثك إلا 
إِلَيْكَء آمَنْتْ بكحتابك الذي أَنْزَلْتء وتْبيّكَ الذي 


قضايا الأسرة 2 


0 
اع لس 


رْسَلَت2 هَإِنْ مت مِنْ يلك مث وَآَنت على 
الفْطرة: وَاجِعَلَهُنَّ مِنْ آخِرٍ كلاميك7". 

فبالئْطر إلى الأذكار المشروعة آنفًا عند 
التُوم» فإِنٌ المربّي ينبغي له مراعاة لمبدأ التُدرج ‏ 
أن يبدأ ب تعليم الطفل ما كان سهلاً ومختصرًا, 
مقرفى يك شيا هفيك فعلمة الذكر الول 
مثلاء وهكذا الكاني: فالئالك: وهكذا سائر 
الأذحار النَّبويّة 4 المناسبات المختلفة. 


ثانيًا: أنْ يتدرح المربّي 4 تعليم الأطفال القرآن 
الكريم . وهو أفضل الذكر .؛ فينبغي أن يبدأ 
بتعليمهم قصار السور» وآية الكرسي:؛ وخواتيم 
سورة البقرة ليحفظوها ويتحصنوا بها كما هو 
ثابتٌ يذ أحاديث أذكار اليوم والليلة؛ كُمّ يترقى 
بهم لإتمام جزء عمّ» وهكذا يتم حفظ الطفل 
للقرآن الكريم وإتقانه بسلاسةٍ وتدرج. 

قالكاة ويرك الررين. مشعوومةا الوالداة: 
على أسلوب: التّلقين # تعليم الأذكار التَبويّة 
من حين تجاوز الطفل لمرحلة الرّضاعة ودخوله 
مرحلة الحضانة؛ بحيث يُتَدررّحَ 4# تلقين الطفل 
للذّكرء ومن هنا استحب جمعٌ من أهل العلم التَّأذِين 
أذن المولود حين ولادته؛ ليكون أوّل ما يطرق 
سمعه هو ذكر الله يون وشهادة التّوحيد. 

رابعا: أن يسعى المربّي عن طريق التّدرج إلى 
تحقيق هدفين مرتبطين ببعضهما!”؟'"؛ وهما: 
(17) متفق عليه: البخاري (6311)» مسلم (2710). 


(18) محمود غانم: "طرق التّربية والتّعليم وتطورها عبر العصور 
الإسلاميّة وحتّى العصر الحديث) (ص 41‏ 42). 
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5 قضايا الأسرة 


1 . غرس العادات الفاضلة» ومنها التّعويد 
على ذحر الله يَيَلَ. 

2 إزالة وتغيير العادات السيّكة التي امتحكمت 
لدى الطمل أوكاريت خنك: 

يقول ابن القيّم كلة: «ومما يحتاج إليه 
الطفل غاية الاحتياع» الأفضاء يامن كلقة» ركه 
ينشأ على ما عوّده المربّي 4 صغره؛ ولبذا تجد 
أكثر الئّاس منحرفة أخلاقهم» وذلك من قِبَّل 
الثّربية التي نش عليهاء فتغيير العوائد من 
أصهب الأمور. وحكم من لفقي ولذه وظلذة 
كبنه ذ الدنيا والآخرة.بإهماله وترك: كادييه 
وإعانته له على شهواته» فما أفسد الأولاد مثل 
ففذل الآباة وإهمالهم» واللقيوافيم. شرن الثازن 
بين الثّيٍابء وكلّ هذا عواقبُ تفريط الآباء ب 
حقوق اللّهء وإعراضهم عمًا أوجب اللّه عليهم 
من العلم التّاقع والعمل الصّالح حرمهم الانتفاع 
بأولادهم» وحرم الأولاد خيرهم ونفعهم 7 

وبعد هذا ننتقل إلى: 


9 الأسلوب الثّالث: التّلقين. 

لبيان دور أسلوب التّلقين 2 تربية الأطفال 
على ذكر الله بََونَّ؛ فَإنّنَا نعرض فيما يأتي لتلك 
التٌُطبيقات التَّربويّة» والخطوات العمليّة التى 
يُستثمر فيها التَّلقَين للوصول إلى هذا المقصد. 

أولا: ينبغي أن يحرص المربُون على تلقين 
الطفل هتذ ثهاية مرجلة الرضاغة وايتداء مرحلة 
الحضانة بعض ألفاظ الدّكر وذلك لاستغلال 


(19) ابن قيم الجوزيّة: اتحفة المودودا (ص 209  )211‏ بتصرّف. 


الفترة التي يبدا فيها الطّفل 4 الكلام والحوان: 
ومما يمكن تلقينه إيَّاهِ 4 هذه المرحلة: شهادة 
الإسلام «لا إله إلا الله؛ ومن قبلها لفظ الجلالة؛ 
ويعطن ألفاظ الكر القصييرة الجمل:. فكل: 
«(بسم الله » والحمد للّهء مع مراعاة أن يتم ذلك 
فنع الفتفائل الأحدات البودة -ظ ذلك كبقل : 
يُلقّن عند ابتداء الأكل والشُرب قول: «يسم اللّهو: 
وعند الانتهاء منهما: «الحمد للّهى وهكذا أنواع 
الأذكار الأخرى. 

ثانيًا: أن يعتني المربُون بتلقين أعظم الدذّكر 
وأشرفه ألا وهو القرآن الكريم؛ ولبذا ينبغي أن 
يُعرضن فلن أن يلقن الطفل ان الذكر الحكيم 
تدريجياء ابتداءً بقصار السسُور والآيات» كآية 
الكرسي وخواتيم سورة البقرة2» وغيرها من 
السنّور والآيات. 

ولتحقيق هدف حفظ القرآن أو بعضه؛ فَإنّه 
ينبغي أن تتضافر جهود الوالدين؛ والقائمين بالتّربية 
ل البيت مع جهود المدرسة والمسجد»ء ولأنّ قراءة 
القرآن الكريم سنّة متّبعة؛ فَإِنّه يجب الحرص 
غلى أن يتلقى اطفاتنا كم القراية هن أقواد 
الشيوخ المجودين» والحفاظ الْمتْقِنِين؛ لنصل بالطفل 
بذلك إلى الثّلاوة الصحيحة» والّتي ينبني عليها 
فيما بعد أمر التَّديّر والعمل» وقد سدّت 4 هذا 
المجال حلقات التّحفيظ ‏ للبنين والبنات ‏ 4 المساجد 
والدُور وغيرها ثفرة كبيرة . بحمد الله مما 
يستحثٌ المرّين على إدخال أبنائهم 2# هذه الأنشطة 
الباركة واستخدام انرا التعمرات ف ذلك 
«ولقد كان هذا هو دأب الصّحابة ‏ رضوان اللّه 
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١ 86‏ قضايا الأسرة 2 


عليهم . 2 أنفسهم و2 أولادهم» وهم أكرم 
الأجيال. وخيرها: وأفضليا ‏ .يحفظون الغران 
ويحفظونه أولادهم تلقيًا عن رسول الله له ب 
صلواته وغيرها حنَّى كان حفظ القرآن وتلاوته 
وتلقيه جزءًا من حياتهم اليوميق0. 

ثالكًا: أن يهتمّ المربُون ‏ وخاصّة الوالدين ‏ 
بنوعي التّلقين: المباشر وغير المباشرء ويُقصد 
بالمباشر ما يتم من تلقين مقصودٍ وواضح 
للطّفل» كان يُقال له:يا يُني!.. قل: بسم اللّه. 


ذو 


وأما التّلقين غير المباشر؛ فيكون باستثارة 
الطفل؟ لآن مقوق الناكي أو الذغاع اكنايب: 
وهو ما قد يُسمَّى ب«الإيحاء», وهو: «إيصال 
القناعة بفكرة ما إلى ذهن السامع عن غير 
طريق التّلقين المباشر)», كأن يقول الوالدان 
وقد وضيع الطّعام للأكل . وبصوت مسموع .: 
«بسم الله فَإِنَّ هذا يدعو الطّفل للاقتداء بهما 
لخ ذلك22, 

وَيَدَل للتّوع الأوّل ما قد ثبت 3 «الصحيحين» 
من حديث عمر بن أبي سلمّة يتنه قال: كنت 
غلامًا ب حجر رسول الله #له. وكانت يدي 
تطيش 2# الصّحفة» فقال لي رسول الله 49 : «يا 
عْلامُا سم الله وَكل بِيَمِينِكء وَكل مما 
(20) عبد الرّب نواب الدّين آل نواب: «مسؤوليّة الآباء تجاه 

الأولادا (ص175). 
(21) عبد الرحمن النحلاوي: (أصول التّربية الإسلاميّة (ص219). 
(22) عدنان باحارث: «مسؤولية الأب المسلم 4# تربية الولد ب 


مرحلة الطفولة» (صآ1 28). 


يلِيك»؛ فما زالت تلك طعمتى بعد©. 


رابعاه أن يعرصن المرئون اللطفل. على أن 
يمزجوا مع أسلوب التّلقين ما يقوّيه من الأساليب 
التّربويّة المتنعة2» بما يتم به تحقيق الأهداف 
التَّربويّة المنشودة» ومن ذلك: تطبيق مبدأ القدوة 
الحسنة؛ والتّدرّح؛ واستخدام الحوارء والحوافز 
بأنواعهاء والقصص التَّربويّة المؤثّرة» وغيرها 
من «الآباليب: والونباكل. التريوئة الفيدة الح 
تُشكل مع التّلقين أساسًا فوَيّاء ومنهجًا 
متكاملاً خ التُعامل الأمثل والثّربية الإسلاميّة 
اللقدرة اتطفل اسلف 


(23) البخاري (5376)» ومسلم (2022). 
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0 ألفاظ ومفاهيم 2# الميزان 


(لبر(سن 


هذا بيان لمجموعة أخرى من العبارات المنتشرة 
بين الناسن :2 مع التّوجيه والتٌُصحيح والترسفك27: 
واللّه الموقق والمعين. 


العمل عبادة 


تطلق هذه العبارة «العمل عبادة» على الارتزاق 
والعمل الدنيوي: وهذا حقٌ؛ لأنّ الشرع الحنيف 
حَد علن ظلب الردق ووكعي"طيه حذن عيش 
الوق هزر زا شريمً لا يسا يذه لكا ولا يسائيم 
أموالبم» ولا يستشرف إليهاء قال الله عز وجل: 
يدا يت الضكزة يزان الض تتأ مضل 
أله وأذكووأ الله كيرا لََلْكوٌ نُفْلخْونَ 4 التذلاكة 1: 
وفضلُ اللّه هنا التّجارة وطلب الرّزق» وقال 
تعانى : «إمرَكوّى بحصل لكر الأيق كو ملنشران نكي 
ومن رَدْقِه وليه الور )4 (غفلتاك 1. وفَال التّبي 
(1) أصلُّه تمييز الرّائج من الرّائف؛ ثمّ اسكُّئْمل ‏ الرّدٌ والإيطال. 

اتاج العروس» (413/23)]. 


عمر الحاج مسعود 


0-4 8 - 2 ه 
2 سمه ملعي م 


«ه: الأَنْ يَأَخُدْ أَحَدُكُمْ حبله فيَأتِي يحؤمة الحطي 
عَلَى ظَهْرِهِ فَيبِيَهَا فيكف اللّهُ بها وَجْهَهُ حَيْرُ له 
مِنْ أَنْ يسْآَلَ النّاسَ أَعطؤهُ أَوْ منعوه2؛ وقَالَ: 
مِنْ عَمَلٍ يده وَإِنّ تبي الله دَاوْدَ تكن ؛ كان 

ولكن لا يكون هذا السعي والعمل عبادة 
إلا بشروط: 

لدان شكىن: ذ : الحادل الأفقه على تيه 
وأهله ووالديه وأولاده وفعل الخير والإنفاق 2 
سبيل الله. فعن كعب بن عجرة طفلنغه قال: مر 
على النَّبِيّ له رجلٌ؛ فرأى أصحاب رسول الله 
لله من جِلده ونشاطه؛ فقالوا: يا رسول اللّه! لو 
كان هذا 4 سبيل اللّه؟ فقال رسول الله 9ك : 
«إنْ كان خَرَيّ يَسْمَى عَلَى وَلدِهِ صيغَارًا هَهُوَ ب 
(2) رواه البخاري (1471). 


(3) رواه البخاري (2072). 
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١ 88‏ ألفاظ ومفاهيم ع الميزان 2 


- 
م مم مص وده ->هايمهة 


سبيل الله وَإِنْ كان حرج يُسعى على أبَوَيْنِ شيحين 


م يام م م وس 


كبيرَيْنِ فَهُوٌ بذ سبيل الله؛ وَإِنْ كان خَرَجّ يسْعَى 
لَى تَفْسيهِ يعفهًا هَهُوَ بي سبيل الله» وَإِنْ كَانَ 
حَرَجَ رِيَاءً وَمُفَاخَرَة طَهُوَ بذ سبيل الشيْطان»9. 

2 . أن لا تكون عنده مقاصد سك مثل 
المفاخرة والمباهاة وطلب العلوٌ ب الأرض والفساد» 
واستعمال امال # معصية الله رب العالمين والتّكبّر 
على النّاسء وإلاّ كان سعيه وخروجه 4١‏ سَبيلٍ 
الشَيّْطّانِ» كما قال يله 2 الحديث السَابق. 

وهذا حال عدد غير قليل من النّاس؛ غرّهم 
ماليم؛ وحملهم على العلل والملفيان والاعتواءء 
وجرّهم إلى العقوق والتّكبّر والخيلاء». فكيف 
يكون عملهم وسعيهم عبادة؟! قال اللّه تعالى ب 
آخر قصنة قارون: لطَذكَأدَ ديرم از بدو 


0 


علي قلي وكاسصَسَانَاوَاليد تقس (4)2 انتذالتتقة 1. 

مر علي بن الحسين يخلة . وهو راكب على 
مساكين يأكلون كسرا لبم؛ فلم عليهم؛ فدعوه 
إلى طعامهم: فتلا هذه الآية: ميك الدَارا يحرم ينها 
َي لَاِرِيدُونَ ُو لض وََا اها 4 : ثم نزل وأكل 
معهم» ثم قال: قد أجبتكم فأجيبوني؛ فحملهم 
إلى منزله؛ فأطعمهم وكساهم وصرفهم!”. 

3 أن يكون الكسب من وجه طيّبٍ حلال: 


قال تعالى: #قُل لَايسَيَوى ألْحيِبتُ وليب وَلوْ جك 


رك ع دار 2 به 2« 
يم 4242 ,. ع 


28 000 
د ألْحِيثِ فَأَتَّمُوا لَه يتأ ولي الا 


سه فج و 


1 جب 
(4) رواه الطبراني 4# «الكبير» (129/19)»: قال الألباني: 
«صحيح لغيره) [«صحيح الترغيب)» (1692)]. 


(5) «مكارم الأخلاق» للطبراني (173): «تفسير القرطبي» (320/13). 


)4 انتذلقهة ]2 وقال التي طله: يها النّاس! 
إن الله طٌَُ ل يُقَبَلُ إلا طيبًا, 9 وقال 9ك : «مَن 
إلا الطيب...» الحديثت©. 

فيجب على السّاعي ب طلب الرّزق أن ينضبط 
بأحكام الإسلام» ويجتنب السسّحت والحرام: 
مثل الرّبا والرّشوة والغشَ والكذب والخمر والقمار 
والعَرّر... كما ينبغي أن يتقن عمله ويو بعقوده: 
وإلأ كان سعيه عبئاء وكسبه خبيكا. 


4. أن لا يصده عن طاعة الله وعن الصّلاة؛ فال 
اللّه تعالى: ايها آلَذينَ اموا إداْوى إ(ِلصّلَوةَ نيوو 


10 ل اس دل 8 41 بح دي اد معروع ب + سرءهوة 
لْجْمُْمَوَنَسَمَوا إِلَ وو اه ودرأ السيم َلك حير لك إن 


ُبْرَتعَلَمُونَ (4)0 اذيك :. وقال: ميَامالدنََامبُوأ 


دي خ لام 


لا لهي امول وَل أوْدَدحكُمْ عن زكر أَلَّهِ ومن 
يَفْصَل دَلِكَ مأوْليكَ هُمٌ آألْكَوِرُونَ )4 التذلانت ]» 
وذكرٌ الله هنا الصّلاة والحج ونحوهماء قال 
الحسن البصري: «جميع الفرائض»» وقال الضّحّاك: 
«الصّلوات التخمس )0 

ومدح الله يون عْمَّارَ بيوته بقوله: ليح له 
ذه يلشثز مَل (تيجال ميم مذ لايع 
اوقا الصَلَو يكلا ركو 4 [غلذالنااد ]. 

عن سالم بن عبد الله يتنه أنه نظر إلى قوم 
من الوق قاموا وتركوا بياعاتهم إلى الصّلاة 


05-4 


فقال: هؤلاء الذين ذكر اللّه 4 كتابه: الا 


م 


(6) رواه مسلم (1015). 


(8) «تفسير الطبري» (410/23)»: «تفسير القرطبي) (129/18). 
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لهي تحار ولا يعسن وَك وأو 2014. 

وعليه؛ فلا يجوز للعبد أن يترك الصّلاة 
ويؤخرها عن وكتها يحجة أن العمل عبادة. الهم 
إلا حين يجوز الجمع بين الصّلاتين تقديمًا أو 
تأخيرًاء وأي خير أو بركة 4# عمل تُضيّعْ من 
اجلة الدكلكوة اول حكيت يكوق عيادة ارقن 
ألبى عن أعظم ركن بعد الشهادتين؟! 

وتأمّل 2# مدح النَبيّ له راعي غنم بقوله: 


ماهد و 2 


و - 0 
«يَعْجَبُ رَبُكمْ مِنْ رَاعِي عَنَمٍ ذ رأس شطيّةٍ 


2 0 5 عو 2 2 و بصاك 
بجبلٍ يؤدن بالصلاةٍ ويصلي فيقول الله مو: 
انْظرُوا إلى عَبْدِي هذا يُوَدّنُ ويُقِيم الصّلآة يَحَافٌ 


ه كوو 


مِنّي ؛ شن عَفْرْت لِعَبْدِي وَأَدْخَلتُهُ لجئة,10), فلم 
يلهه غنمّه عن ذكر الله وعن الصّلاةء فجمع 
بين الحَيْرَيْن وفاز بالأجرين. 
5 احتساب أجر العمل والسّعي والتّفقة على 
الله تعالى. 
فالسّعي لطلب الرّزق من المعروف» والتّبي 
. عليه الصّلاة والسنّلام . يقول: «كل مَعْرُوفيٍ 
ََقَةا'"2» والصّدقة تفتقر إلى نيّة واحتساب 


صدقه) 


وحسن قصدء قال تعالى: «لَاحَيْرَّ فيوكثير ين 


عار 2 
٠ 44‏ | كى لء كرم 2 عم ماه ٠.‏ كم اس 00 
تَجَوَسْهُمَ إلا من أمر بِصَدَفَةٍأوْ مَعَرُوفٍ أو إضليج بيرت 


يدس و و 


ج سس لمج م و مج بده لا 
أَلنّاس ومن يفْعل ذَلِ كَأبِيِعَاةَ مرضات الله فُسَوْفٌ نوْئِهِ 
(9) «تفسير الطبري) (192/19). 

(10) رواه أبو داود (2)1203» التّسائي (666)؛ وهو صحيحء 
«الصحيحة) للألباني (41). 


(11) رواه البخاري (6021): ومسلم (1005). 


فينبفي للعامل أن يحتسب أجر سعيه ونفقته 


على ربّه تعالى: قال #لك: «إذا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى 


َ_ و 
و هه 6 


أهلِه يَحسَيِبْهَا ظَهُوَ لهُ صدقة,02, وقال لسعد 


ابن أبي وقاص تنه : «إِنّك لن تُتْفقَ نفقة تَبْتَغِي 


- 
وم صمعومه 


بها وَجْهَ اللّهِ إل أجرت عَلَيْهَا حَتّى ما كَجْمَلُ ب 
فِيّ امْرآتك)/22. 

قال ابن دقيق العيد ينآثه: «فيه دليل على أن 
الكواب # الإنفاق مشروط بصحة النَّيّة وابتغاء 
وجة الله وهذا دقيق عر إِذا غارضه مقتصى 
الطبع والشهوق !04 


وقال الشيخ ابن عثيمين ككتنه: «فيه إشارة أنَّه 
ينبغي للإنسان أن يستحضرنيّة التَّعَرب إلى الله ب 
كل ما ينفق حنّى يكون له 4 ذلك أجر )05 

هذا 2 التّفقة» والسّعيُ ‏ طلب الرزق 
وفديلة الرذلك» وللوسائل امكاح القاضد,. 

فإذا أراد السسّاعي 4# طلب الرّزق الأجرّ والثواب؛ 
فعليه أن ينوي بذلك إرضاءً ربّه والإنفاق 4# سبيله 
وإعفاف نفسه والتّوسعة على أهله وأولاده. 

قال ابن الجوزي كته عن المال: «وأمًا مَن قصد 
جمعه والاستكثار منه من الحلال» نظرنا © 
مقصوده» فإن قصد نفس المفاخرة والمباهاة» قبس 
المقصود» وإن قصد إعفاف نفسه وعائلته» وادّخر 
لحوادث زمانه وزمانهم؛ وقصد التّوسعة على الإخوان؛ 
وإغناء الفقراء» وفعل المصالح؛ أثيب على قصدهء وكان 
(12) رواه البخاري (55): ومسلم (1002). 
(3) رواه البخاري (2,)56 ومسلم (1628). 
(14) «إحكام الأحكام)» (10/4) 


(15) «شرح رياض الصالحين» (29/1). 
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جمعه بهذه الثيّة أفضل من كثيرمن الطاعات09. 


فإذا تقيّد طالب الرّزق بهذه الشتُروط؛ كان 
فيل هياذة ور لياه ا إذا اعنام احص 
مولاف ود هن العمل بلقياةه والماة عن الصكلاة: 
انقلب إلى معصية» وريّما صار صاحبه عبدًا له 
كما قال النَبيْ «له: «تَعِسَ عَبْدُ الديئَار والدرهم 
وَالقطِيفةٍ والخميصة» إِنْ أطي رَضِيء وإن لم 
يُعْط لم يَرض)(07. 


لاا حياء فى الدّين 


المقصود من هذه العبارة رَفْعٌ الحرج ونفي 
الحياء 4 السؤال عن الأحكام الشرعيّة: وبخاصة 
إذا كان الأمر متاها عالعامارة والمعاشرة الريمة 
شحو ولت 

ومعنى العبارة صحيح؛ إذ ينبفي أن لا 
ينضرح الشباء باتك من الهف الذين سوال 
أهل الذّكر العالمين» قالت عائشة «طعفها عم 


ا اع ون 0 24 


ل ؛ تشاع الأنصار لَمْ يكن يَمْتَعْهُنٌ الحياء أَنْ 


وقال مجاهد ضتنه: دلا يتعلم العلم مستحي 
ولا مستكبز””. 


(16) «تلبيس إبليس) (243). 
(17) رواه البخاري (2886). 
(18) رواه مسلم (332): وعلّقه البخاري بصيغة الجزم: كتاب 


العلم» باب الحياء 4 العلم. 
(19) علقه البخاري مجزومًا به: كتاب العلم» باب الحياء ب 
العلم؛ ووصله أبو نعيم 2# «الحلية» (287/3)»: قال ابن 


حجر: «(إسثاده صحيح) [«الفتح» )1 /229))]. 


والمسّؤال عن أحكام الشريعة وقول الحق؛ ليس 
حياءً شرعيًاء إِنما هو ضعف ومهانة وخور. 

لكل العبارة فيها إيهام ولَبْس بهذا الإطلاق؛ 
إذ الحياء من الدّين؛ بل هو خلق الإسلام: قال 9ك: 
والحيّامٌ شعبّة مين الإيمّان»”" © وقال: «إِنّ ِكل 
دين خلُقَا ولق الإسلام الحيا20, 

والعبارة الصّحيحة المناسبة 4# هذا الباب: 
«أن يقول: إن اللّه لا 0-0 ع الو 20 


وى ه 


قال 9ك : 200 كّلاث 


مَرَّاتٍ ‏ للا كأكُوا النسَاءَ ه2# أَدْبَارِِن2. 


وعن أبي هريرة عله قال: قال رسول اللّه 
4: «لا يَزَالُ أحدكم يذ صلاةٍ ما دام يْتَرُ التي 
بَعْدَهَاء لازال الاك ُصلي علَى أَحَدكمْ ما 
دَامَ ةك مسنجده؛ تقول: اللَهُمّ اغفيز لَهُ2 اللَهُم 
ارْحَمْهُ» ما لَمْ يُحْدِتْ), فَقَالَ رَجْلٌ مِنْ آهل 


3-0 


حَصرَمُوَت: : وما ذَلِكَ الحدخ يا أََا هُرَيْرَة؟ِ قَالَ: : إن 
اللَّهَ لا يَمسْتَحْيِي مِنَ الحقء إن فسا أو ضَرّط)60, 
وقالت أمّ سليم مع : ديا رَسنُولَ الله إن 
الله لا يَسنْتَحْيي مِنَ الحق» هَل على المراأة مِنْ 
غمل إذَا هي احَتَلمَت؛ فَقَالَ رَسسُولُ الله 9ك : «سعم» 


إِذَا رأت الما » قال ابن حجر كتنة: «قدَمَتْ آم 


(20) رواه البخاري (9)؛ ومسلم (35). 

(21) رواه ابن ماجة (1 418)»: وهو حسن. [(الصحيحة» للألباني (940). 

(22) قاله الشيخ العثيمين 2 «اللقاء الشهري) (2 /398). 

(23) رواه أحمد (213/5)» ابن ماجة (1924): واللفظ لهء 
وهو صحيح» «صحيح الترغيب» (2427). 

(24) رواه أحمد (290/2)»: وإسناده صحيح. 

(25) رواه البخاري (282): ومسلم (313). 
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سليم هذا الكلام بسطا لعُدْرها ‏ ذكر ما 
تستحيي النّساء من ذكره بحضرة الرّجال)9©, 
فكانوا يستعملون عبارة: «إِنَّ الله لا يستحيي من 
الحقّ»؛ وخير البدي هدي محمد 4# وأفضل 
السبيل سبيلُ أصحابه رضي الله عنهم أجمعين. 


إنَّ سورة الفاتحة هي أعظم سورة 2 القرآن» 
كما قال الرسول له لأبي سعيد بن المعلّى حهلئته : 
وَالقرَآنُ العظيم الي أوتيثه)27, وهي بمفردها 
رقية شافية بإذن الله تعالى؛ كما # حديث أبي 
سعيد الخدري حهلتنه أنّه رقى لديفًا بسورة الفاتحة 
فبرأ؛ فقال له التبي 4# : «وما يدريك أنّها رقية...» 
الحديث280, 


ولبذا ولثيره من التضائل سار يسن الاي 
يوون سك العبالبة طليا اتاكجر والبرك: 
والرّزق» حتَّى وقعوا 4 الابتداع» وزيّن لهم 
الشَيطانٌ الاختراع: من ذلك أنّهم يسمُون عقد 
الرَّواحٍ «فائحَة»: وهذا لاعتقادهم لزوم قراءتها 
ل عقد الرّواج أو لتفاؤلبم بالخير والبركة والتّوفيق 
كا الزواج السفقتم بهذه السورة: 


(26) «الفتح» (229/1). 
(27) رواه البخاري (4474). 


(28) رواه البخاري (2276)؛ ومسلم (2201)» والتّرمني (2)2063 


وعنده النُصريح أن الرّاقي هو أبو سعيد جوتاعنه . 


ولا شك أن هذا من البدع؛ إذ لا دليل عليه 


من الكثات أوالستة: 

وهناك من يعتقد أنَّ العقد الشّرعي لا يصحٌ إلا 
بقراءتهاء وقد حدّثني بعض طلبة العلم أنَّهِ أبرم عقد 
زواج بالطريقة الشّرعيّة السنّيّة. لكن أحد 
الحاضرين طَلَبّ منه قراءة الفاتحة» وألحّ عليه ب 
للق كلما وقضن العثالي واى» احير القوم شخضنًا 
آخر فأعاد العقد بقراءتهاء وإلى الله المشتكى. 

على هق جال» :يكم السفية يغاط ها 
أنزل الله بها من سلطانء والله يََوَنَّ سمّاه عقدة 
التّكاح: مولا رْماَعْفَدَةَأليِكاح 4 اهز : 1235 


و 


غَلِيظًا 450 اغتذاليكةة 1: والمراد به العقد؛ وهذا 
هو المتعارف عليه عند أهل العلم. 

سئثل الشيخ ابن عثيمين يله عن قراءة 
الفاتحة مع عقد الزَّواجِ؟ فآجاب: 

«ليس هذا بالمشروع» بل هو بدعة... فالفاتحة 
وغيرها من السُور لا تُقرأ ب أي حال» و أي 
مكان: وخ أي زمان إلا إذا كان ذلك مشرومًا 
بكتاب الله أو بسنّة رسوله 4# وإلاّ فهي بدعة 
يُنكر على فاعلها)0©. 

ثم إنّ هذه العبارة أخفت التّسمية الصحيحة 
لبذا الميثاق» بل أبطلتها؛ إلى درجة أنّك لا تكاد 
تسمع من يسميه عقنا إلا 3 الستوات الأخيرة 
التي انتشرت فيها العلوم الشّرعيّة وظهرت فيها 


(29) «تفسير ابن كثير) (2 /245). 
(30) «برنامج نور على الدرب» (2 /84). 
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أنوار السسئّة المحمّديّة» وما عاد على الأصل 
بالإيطال فهو باطل. 


إذا آزاة يعشن :الكّاس ظلت العاء من أحيه 
قال له: «هَتَّحْ لِي»» ولبذه اللفظة علاقة بالعبارة 
المتائقةة وتعال ف يمشن المناطق عنن.ظلب الدغاء: 
«اقرأ لى فاتحة»2 ويقولون كذلك: «الفاتحة 
على أرواح الموتى»2» وكل هذا من البدء!©, 
ولعلَ ذلك راجعٌ لاعتقاد أنّ الفاتحة تُقرأ مع 
التعاءء يك الابغداء أو ف اتاد "ولا أضل ليذا 
ل الشّرع» فهذه كتب الحديث والأدعية 
والأذكار لا يوجد فيها شيءٌ من ذلك؛ والتّبي 
9ك يقول: «الْدّعَاءُ هو العِبّادة)!32, 

وليس للعبارة معنى من حيث اللغة؛ لأنَّ 


«فمّح) مبالغة 4 «فتح). 


مات موت ربَى 


ه١‎ 


يُقصد بهذه العبارة: أن هذا الميّت مات موتة 
عاديّة لم تكن يسيب ظلم أو اغتداء أو حادث 
سقوط أو اصطدام أو نحو ذلك. 

فكأئهم يُقسمون الموت إلى نوعين: فالموت 
الذي لم يتسبّب فيه المخلوق موث من اللّهء وما 
كان بسببه فهو منه؛ بدليل أنّهم يقولون أحيانًا : 
(31) انظر: (أحكام الجنائز) للألباني (ص25 3))» «تصحيح 

الدّعاء» لبكر أبو زيد (ص275؛ 440). 


(232( صحيح )2 رواه أحمد (2)167/4 وأبو داود (2)1479 
انظر: «صحيح الجامع» للألباني (3407). 


نباك كات موك رنىء ذا قرفن 

وهذا #4 الحقيقة اعتقادٌ المعتزلة القدريّة 
الذين يرون أن المقتولَ فَطِعّ عنه أجله؛ فلو لم 
يُقتل لعاشَ أكثر من ذلك حتَّى يبلغ أجله. 

وعقيدة أهل الستة والجماعة: ما دلت عليه 
نضوصن الكتاب والسنة من" أن الانسان. يموت 
بأجِلِه» مهما تعدّدت الأسباب وتتوّعت الأحوال» 
قال الله تعالى: #إوَمَاكانلَفْس أن تَمُوتَ إلا إن 


عو 


14 - 1 - آذ رت 4 
لَه كتبا ميجلا © القذاك : 1145 مول نيْقَحِراهَهنَفْساإِدًا 


2 


>سور ع 5 ك مه دل ل مده 
جَآه جلها 4 التاففة : 111]: وقال ##: «لن يُعَجَلَ شيئًا 
00 82 الام امد ةا مه : لق 
قَبْلَ حله أَؤْ يُوَخْرَ شَيّنًا عَنْ حلو7: وقال يله : 
امه كم 4 ع ا ثم د معموميم ووه 
ثم يرسل الملك فينفخ فِيهٍ الروح ويؤمر بأريع 
م 030 5 000 سس دوعي # 2ه 
كلمات بكنب رَرْفِهِ وأجله وعملِه وشقيي أو 
8 5 5 5" ا 0000 و 
60 وقال 49: «تفث روح القدس 2 


2 


5ه ماقام 2 0-0 
. 0-4 


روعي أَنّ نضا لَنْ تَخْرُجَ مِنَ الدئيًا حتّى 
تسستكمل أَجِلَهَا وَتَسْتوْعِب رزْقَهَا”: وأجل 
الإنسان: هو الوقت الّذي يعلم الله أنّه يموت فيه. 
قيل للحسن كلتة: رجل قتل رجلا أفباجله 
قله قال: «قَثَلَهُ بأجله؛ وعصى ريّه30, 
وقال العلآمة ابن أبي العرٌ الحنفيّ يكله: «المقتول 
مِيِّتْ بأجله؛ فَعَلِمَ الله تعالى وقدّر أنَّ هذا يموت 
بسبب المرضء؛ وهذا بسبب البدم؛ وهذا بالحرق» 
وهذا بالغرق» إلى غير ذلك من الأسباب؛ واللّه سبحانه 
(33) رواه مسلم (2663). 
(34) رواه البخاري (3208): ومسلم (22643)» واللفظ له. 
(35) رواه الطبراني 2 «الكبين (72994): وأبو نعيم 2 «الحلية» 


(27/10)»: وهو صحيحء: (صحيح الجامع) للألباني (5 208). 
(36) «التمهيد» لابن عبد البر(240/6). 
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لوم ألفاظ ومفاهيم + الميزان 


حَلَّقَ الموت والحياة وخلقّ سبب الموت والحياة)67. 

ومن المحتمل أنّهم يقصدون أنه مات دون 
سيت من الأتساق الكو مع ذلك كالغيارة كلق 
مُوهِمَة؛ لأنَّ فيها ما أكرء وبخاصة إذا علمنا 


انتشار عقيدة القدريّة بين النّاس. 


صل على التْبِيّ أو على محمّد: 

قال هذه العبارة 4 حالة الغضب والخصام 
والجدال؛ ولا يُقصد بها الذّكر والتَّعَرْب إلى الله 
الكبير المتعال؛ والصّلاة والسسّلام على رسول الله 9ه 
عبادةٌ وقربة» جعلها الله تعالى حمًا من حقوق الي 
المصطفى #إلك على كل مسلم؛ قال تعالى: أله 
وَمَكِِكَتَه ضرعل البََدَ ل ءامَثاس لوال 
وَسَلْموا شَلِيِمَا (4)2 اذاف 1 وقال «لك: «البخيل 
مَنْخُكِرت عندة ثم لم يُصل علي !68. 

وهذه العبادة لبا أحكام وصيعٌ وفضائل 
وفوائدُ وتمرات بيّها أهل العلم» منهم الإمام ابن 
القيّم كته ب كتابه الفدّ: «جلاء الأفهام ب الصّلاة 
والسّلام على خير الأنام»» ومع ذلك فقد أدخلت 
عليها . كما أدخلت على غيرها من العبادات ‏ بدع 
ومخالفات» من ذلك أنّ بعض النَّاس يقول لخصمه 
عند الغضب والجدال: «صل على التَّبي أو على 
محمّد) كأنّه يريد إسكاته ومغالبته. 

وهذا ي الحقيقة سوء أدب مع الرسول 9ك 
وإن لم يقصد؛ لأنّ إسكات الخصم لا يكون بمثل 
(37) «شرح الطحاوية» (1/ 127). 


(38) رواه أحمد (2210/1).» والتّرمذي (3546)»: وغيرهماء 


وإسناده صحيح: «الإرواء» (5). 


هذاء ولكن هكذا يفعل الجهل والغضب بصاحبه؛ 
وقد يستجري الشْيْطانُ الغضبانَ حتَّى يقول: «لا 
اصلية اا ا «صلّ وَحدَك فيصدر منه 
هذا التّصرّف المشين» ويقع # الضلال المبين. 

قال الإمام المصلح ابن باديس ككلنه: «وقد 
اغحاد يعضتهم أن يقول لصاحبة عتد الغضب: 
صل على التّبيء وهذا وَضْنْعٌ لبا 4 غير محلهاء 
تريش لللاسم الاتزوف إى ما 6ق ما قد 
يكون عند جنون الغفضب من تقصير أو سوء 
أدب؛ فليحذر من هذا ومثله)89©, 


والمشروع أن يقال للغضبان: تعوّذ باللّه من 


الشيطان الرّجيم» قال الله يََولَ: وما يْرَعَنكَ مِنّ 


لبط تزكانتهذ يأك التي الهيم 40 
اغلأففنلتخ ]؛ وعن سليمان بن صُردٍ حهلعنه قال: استبّ 
رجلان عند النَبِيّ ل ونحن عنده جلوسء وأحدهما 
يسبٌُ صاحبه مُقْضَبًا قد احمرٌ وجهّه؛ فقال التي 
هه : ني لأَعلّم كلِمَة لَوْ قَالَهًا لَدَهَبَ عَنْهُ ما يَحِدُ: 


لَوْ قَالَ أَعُودُ باللهِ مِنَ الشَيْطّان الرّجِيم)؛ فقالوا 


2 


للرّجل: ألا تسمع ما يقول التي ظله, قال: «إنّي 
لست بمجنون)00, وك رواية: «فقالوا له: إِنّ اليَّبيّ 
ب«يك قال: انعو باللّه مِنْ الشيْطان4, 


واللّه أعلم» وصلى اللّه وسلم وبارك على 
عيده شه متخمل: وعلى آله وصحيه أجمين» 


والحمد للّه رب العالمين. 


(39) «مجالس التّذكير من حديث البشير النّذير) (249). 
(40) رواه البخاري (115 6) ومسلم (2610). 
(41) رواه البخاري (3282). 
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١ ]94)‏ الفوائد والنوادر وتوم 


© أخرج ابن عبد البر بسند جيّد عن أبي 
داود ضاحب «الستن» أنّه كان 2# سفينة فسمع 
غاطيًا على الشاط حية) فاتكترى كارتا بدرهه 
حمّى جاء إلى العاطس فشمته ثمّ رجع؛ ضئئل 
عن ذلك فقال: لعله يكون مجاب الدّعوة؛ فلمًا 
رقدوا سمعوا قائلاً يقول: يا أهل السّفينة! إِنَّ أبا 


داود اشترى الجنّة من الله بدرهم. 


«فتح الباري» (2)610/10 


© قال بشر بن الحارث ضلنه: 


«لو أن الرُوم سبّت من المسلمين كذا وكذا 
ألفاء كم عَدَاهُمٌ رجلٌ كان 3 قلبه سو لأضصحاب 


الى باه 


لم ينفعه ذلك). 


«المجالسة وجواهر العلم» 12/1) 


© قال ابن رجب الحنبلي ككله: 

«من سار على طريق الرّسول 4# ومنهاجه 
وإن اقتصدء فَإِنّه يسبق من سار على غير طريقه 
وإن اجتهد. 

عق الى وخال سيرك الدال 


تمشي رويدًا وتجىء 2# الأوّل) 


«لطائف المعارف» (283) 


© أنّ عبد الله بن المبارك يكتثة ضل 4 بعض 
أسفاره ' طريق» وكان قد بلغه أنَّ مَنْ اضطرٌ 
إلى مفازة؛ فنادى: عباد اللّه! أعينونى؛ ع 
قال: فجعلت أطلب الجزء أنظر إسناده. 


يرضى إسثناده. 
«ذم الكلام» للهروي (602) 


السنة الثالثة ‏ العدد الرابع عشر: جمادى الأولى/ جمادى الآخرة 1430 ه الموافق ل ماي/جوان 2009م 


ويم الفوائد والنوادر / [تىا 


© قال العلامة محمد الأمين الشنقيطى ككلنة 


حي مح رول ل رو 


تفسير قوله تعالى: 8 إِنَّ هذا الَْرَمانَ يْوِى للَّى 
ح أقُوم : 

«ومن هدي القرآن للّتي هي أقوم: هديه إلى 
أن التّعَدُم لا يناك التّمسّك بالدّين» فما خيّله 
أعداء الدّين لضعاف العقول ممن ينتمي إلى 
الإسلام باطلٌ لا أساس له»ء والقرآن الكريم 
يدهو إل التّقرُم 4 جميع الميادين التي لبا أهميّة 
دنيا أو دين» ولكن ذلك التَّقَدُم 4 حدود 
الدّين والتّحلي بآدابه الكريمة وتعاليمه 
السماويّة). 


«أضواء البيان» (127/3) 


خيرٌ الأعمال ما كان للّه أطوع؛ ولصاحبه 
أنفع. 

[«الجواب الصحيح) (1)334/6 

القلوب الصادقة والأدعية الصّالحة هى 


الشتكر ادق لا لب 
[«مجموع الفتاوى» (28 /644)] 


النيّة المجرّدة عن العمل يُثاب عليهاء والعمل 
المجرّد عن النَيّة لا يُثاب عليه. 
[«المجموع» (234/22)]. 


© ليس ك الدنيا نعيمٌ يشبه تعيم الآخرة إلا 
نعيم الإيمان. 
[«المجموع» (31/28)] 


© مالا يكون بالله لا يكون؛ وما لا يكون 
للّه لا ينفعٌ ولا يدوم. 


[«مختصر الفتاوى المصرية» (174/1)] 


> من تدبّر أصول الشرع علم أنّه يتلطف بالئّاس 
التّوبة بكلٌ طريق. 


[«تفسي رآيات أشكلت» (595/2)] 
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1 - أن تكون الموضوعات مطابقة لخطة المجلة» وموافقة لمنهجها. 

2-أن يكون المقال متسس بالأصالة والاعتدال. 

3-أن مرّر المقال بأسلوب يحقق الغرضء ولغْةٍ بعيدة عن التكلف والتعقيد. 

4 الدقة في التوثيق والتخريج مع الاختصار. 

5 - أن تكون الكتابة على الكمبيوتر» أو بخطٌ واضح مقروء؛ وعلى وجه واحد من الورقة. 
6 - ألا يزيد المقالُ على حمس صفحات. 

7-أن يَذكر صاحبٌ المقال اسمّه الكامل وعنوانّه ورقمَ هاتفه. ودرجته العلمية إن وُجِدّت. 


8-القالاث أو الببحوث التى لا تسر لا ترد لأسحابيا. 


